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الحمدٌ لله الذي نَرَلَ الكتاب يَبْيَاناً لكل شىء وُهدىٌّ 
ووبحية و ستو للمسلمين» والصَّلاةٌ والسلام على سيدنا محمد 
الذاعى بستته إلى السعادة والأدب الرّصين» وعلى آله وأصحابه 
الهُداةٍ المُخلصينء وَالذّعَاةٍ إلى الله المُرشْدين. 

أما بعد: 

فهذه مجموعة من المقالاات والبحوث» تَتَحدَّثُ عن 
الأسرة اول فيها مَعَالجَة بعض المشكلات» وتصحيح بعص 
المفاهيم الاجتماعية الخاطئة . 
العالمين . 

وَكتبة السيد محمد بن علوي المالكى الحسنىء غفر الله 

¥ ¥ د 


كانت الأسرة فيما قبل الإسلام مُشتتةٌ العناصرء متقاطعة 
الأواصر لا يصلها رحمء ولا يط قرأبة» فد ين عايها 
الحقد وا والبغضاء والتناحر» لد تَعْرَفُ للمرأة فة ولا 


و ا 


اي كرافة: 


فمثلاً كانت المرأة عند الأثينيين تُعتبر من سَقط المتاع؛ 

حتى إنها كانت تُباع وَنُشترى في الأسواق» قد فضي عليها 
بالعبودية والإذلال» وكذلك هي في شرائع الهند القديمة. 

وككانت عند تعن الأمم اا لتك لوا رن 
بخص في ا وإنما لقت لخدمة الرجل» فلا حَقّ لها 
في تملك ملابسهاء ولا في الأموال التي EE‏ بعرق 
الخ 

أما عند العرب؛ فقن انت یھ داح إن يعض 
الغوت: كان يعد الداع كنا قال تعالى: ودا بتر أحدهم 
ا مسودا وهر كظيم ل( ور من القوي ين سوه ما 
0 پد به اینیک عل 1 عل هون 1 ف ف الاب ألا سل ما کن 
وكانوا'لة رن النساء والضييان من أا الفيتا» والما 
يُورُونَ من يُلاقي العدوء وَيُّقاتل في الحروب» وكانت العرب 


۷ 


تَرِتُ النساء كرهاًء بأن يجيء الوارث وَيُلقي تَوبهُ على روج 
مُوَرئه» ثم يقول: وَرئنُّها كما وَرِئْتَ مَالَهُ. فيكون أحق بها من 
وكان بَعض العرب؛ يکرهُون إِمَاءهُم على البعّاءء ليكسيرة 
لهم مالا . 
وكان بعض العرب يَرِنُونَ رَوجَاتٍ أبيهم في جُملة 
المُتاع» فيُصبحن زرَوجَاتٍ للأولاد. 
هذه أنظمة الأسرة الفاسدة قبل الإسلامء ثم جاء الإسلام 
فأعطى المرأة حقوقها على ضوء العدل. وجعلها أساساً في 
0 الإنسانية» واعتنى بهاء وصاتَهاء وحافظ على كرامتهاء 
بِوَأها من المكانة المَنْزِلة اللائقة و وشرع توریثها› وبين 
حقوقهاء فقال تعالى: 0 صي مما ترك الْوَلِدَانِ الف 
ليآ یی يا برك الْوَلِدَانِ لارو ي کر يه اؤ گر تيبا 
ا صا ©4 . 
كما حرم الإسلام إرث النساء كرهاء فقال تعالى: 
وائ البِنَ ءامنا لا َيل کک أن ترا السا کا الآية. 
كما حرم الإسلا م إكرأه الإماء على البعاءء فقال عى 
رهوا ب K€‏ 7 عل لعل إن ek‏ لبها عرض ليو 


TTT‏ بأسلوب متفر عن هذه 
0 فقال تعالى: ولا دَحأ ما ما دك نكم ير ألِنَسَاءِ 
إلا ما َد ست إِنَمُ كاد كَسِمَهٌ وَمَفَّا رسآ سيلا 40 . 


۸ 


لقد تكفل الام نبتان أحكام الأسرة. مع الإشارة إلى 
شرا التشريع ا تَارَةٌ ومتخيئلة ا في آيات وسور 
متعددة» وأَحادِيتَ کر من إرث» ووصية› واج وطلاق» 
وب“ دين اسنات الألفة ووسائل خسن المعاشرةء ê,‏ صرح 
7 بين أفرادهاء على ناسین حقوق معلومةٍ فى دائرة 
محدودة. فمتى روعيت تلك الحدودء عاشتت ت الأسرة الإسلامية 
في أرغد عيش » > وأهتاً حياة» اد من هدم الاسرةة وح 
على تماسكها واتحادهاء ولتر عي كل ا إلى ك 


و 


عراها. 
١‏ - ومن ذلك: الطلاق؛ وهو مان أشد الأضرار في 


المجتمع»› فكم جر مصائب» وفرق سرا وَضيْع وداداًء وفصل 
بين زوجين جعل الله بينهما موده وحن وذهب باطقاليها في 
أودية الخيرة ة والضياع» إذ فقدوا عَطف الأبوة وحنان الأمومة: 
وتبدل الهناء بالشقاءء والائتلاف بالاختلاف والموذة 

۲ - ومن ذلك: عُقوق الوالدين؛ فإنّ الشارع هى عنه 
وحَذْر منه» وحتٌ على برهما والإحسان إليهماء بصريح القرآن 
والأحاديث. مَفْروناً حقهما بحن الله تعالى في الكتاب العزيزء 


8 


حيث قال تعالى: #8 وى ريك ألا تعبدو إلا لياه لود 
عستا إا يَلْمَنَّ عِندَكَ الد ادحا أز كلاهما قلا مل ا 
أي ولا رشا ول هّنا ول كريمًا ©4 الآية. وقال 
تعالى : أن آ ڪر لي ولولديك إِلَّ المصير». 

وقال صلى الله عليه وسلم: اثَلاثةٌ لا يَنظر الله إليهم يوم 
ال الو اه :ومين الي واا 0 لا 
تذل الجا القناى لني والدثرك د وهو الرجل الدى 
يُقِرّ الخبث في أهله -» والرّجلة ‏ وهي المرأة | لمْتشبهة 
بالرّجال -» أخرّجة النسائي بإسنادٍ جَيد. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «كُلّ الذنوب يُوّخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامةء 
إلا عُقوق الوالدين» فإن الله يجله لصاحبه في الحياة قبل 
الممات»» ولا شك أن عقوق الوالدين؛ من الذنوب الكبائر 
الموبقات. 

أكون ذلك : قطع الرحم؛ فقد نهى عنه الإسلامء 
رَحذِّر منه وذكره في كتابه العزيز تعظيماً لشأنه بقوله: مهل 
سس إن وم أن تَفْسِدُوأ في الْأرضٍ طم ارامہ 409. 

٤‏ - ومن ذلك: الزنا؛ وهو من أكبر العوامل التي تهدِم 
الأسرة. 

¥ ل ف 


منهج الإسلام في تشريع أنظمة الأسرة 


في القرآن ُنظم أحكام الأسرة مُقَّصلةً تار وَمُجملةً 
ا في 5 سور ر بحسب تطور الأحوال. وَيرى 
الباحث المتتهيد أن او الأسرة التي من انها أن تشغير 
وتتبدل بحسب المقتضيات» قل أوردها الشارع e‏ فى 
الوقائع مُلاحظأً تنقيح القباط ثارة وتيف المصضلحة تارة 


أا ما لى تامرو الاس مى الخاد الى من انها 
الثبات والاستقرار» فقد جاءت لا تغيير فال 
كالإيمان بالله» والتصديق بالرسل» والإيمان بالغيب» 
ذلك من العقائد مما جاء فى الكتاب والستة وهي ٿا 
مُحكمة لا يَجُوز تغييرها ب 9 
المكلف» ولهذا يَظهرٌ لنا مدى اهتمام الإسلام بنظام الأسرة 
ووضعها في أعلى درجات الاعتبار» وربطها بالعقائد أصلاًء 
وبالأحكام تَفْرِيعاً» ولا شك أن الأسرة المسلمة هي نواه 
المجتمع الصالح» كَتجبٌ العناية بها بالمحافظة على عقد 
زواجها الإسلامي عقداً صحيحاًء بعيداً عن عَبَّثِ العابئين» 
لتحقيق الأهداف السّامِية من الرحمة والعطف والسكن 
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النفسىء الذي هو آيةٌ من آيات الله تعالى الدَّالة على كمال 
درت کیا نال ال وين دَق ی ع فك ين اشک 
ازجا کو إلا وک ينتحكم موه وَيَْمَة)4. 

هذا وتشريعاتٌ الأسرة تستقي مَبادئها وكاقة نُظوها من 
الشريعة الإسلامية» ولهذا لم تخضع في العهد الأَرَلِء لأي 
تغيير أجنبي» وَنْفُوذٍ حكومي» لما كانت الأسرة مُحصنةٌ بالعقائد 
ال لد كن ل 

وقد ظهر الآن أنه لا خصانة للأسرة؛ إل إذا تسلحت 
بسلاح العلم الديني والعقائد الإيمانية الشرعية» وبذلك تبقى 
اة محفوظة من تيازات الإلحاد»: وتزيفات الذين يسعون فى 
الأرض الفساد ارش آله سن شإ لله لوک 

فعلينا معشر المسلمين أن نعتني بتعليم الأسرة العقائد 
الدينية الحقة» وتسليحها بسلاح التقوىء لتكون مُتمسكةً 
بالسبب الأقوى من الأخلاق كالحياء والعِفّة والمروءة» كي 


تمل المجتمع الصالح. 


أمر الله 2 بمُعاشَرَةٍ النساء بالمعروف على حسب ما 
جَبِلهُنَ عليه من ڏه نفص العقل وَالدِينء كما قال صلى الله عليه 
وسلم ؛ «ما 557 ااا عمل ودين أذهب لل الحازم؛ من 
إِحدَاكنّ . 

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «خيركم؛ خيركم 
لأهله» وأنا خَيركُم لأهلي» رواه ابن ماجه. 

وقال عل رضي الله عنه: عَقَلُ المرأة جَمالُهاء وجَمالُ 
الرجل عَقله . 

وقال ألله تال # واش روه بالمعر مروف فإن کو توش فعس 
أن نتروا سا وَجْمَلَ اله فيه ڪا كديرا » وقال ا 
انی تزف ». 

وفك اء أن خسن الحُلق ذهب تكيرئ الذنيا والآخرة 
ع يد PETS‏ و عات 
امل“ عاش فى بخبوحة من السعادة وغمرة الهناء. وقد قيل : 
حسن الخُلق وحسن الجوارء يُعّمُران الديار. 

وآخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام؛ ثلاث گلماتِ 


۳ 


E‏ النسائي وابن ا 0 «الضلاة الضلاة وما ملكت 
أيمانكم لا تُكلفوهم ما لا يُطيقونء الله الله في النساء فإنهنّ 
تموان ‏ أي أسيرات ‏ في أيديكم» أخذتموهن بعهد الله. 
واستحللتم فُروجَهُنّ بكلمة الله). 

وأخرج الشيخان وغيرهماء عنه صلوات الله تعالى عليه 
وسلامه أنه قال وإيكرضتوا بالشاء خيرا :فان المرأة حافت 
من ضلعء وإنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاهء فإن ذهبت نيمه 
کسرته» وإن تر کته » لم يزل أعوجَ . فاستوصوا بالنساء خيراً) . 

ومن حسن غشرة الرجل للهرأة: أن يتحمل أذاهاء 
ويتغافل عن كثير مما يَبِدّرٌ منهاء وخخبة بها و فة كلها .وقد 
أمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف» كما أمر بمصَاحبة 
الوالدين بالمعروف فقال في الوالدوية يليا ى الذنا 
مروا 4 . 

وقال في النساء: تاشرو امرون ون کشو هس 
أن مَكْرَهُا سيا وَححْمَلَ اله فيه ڪيا كذيرا» . 

إن اعفدال الأ سن المراة عند طا ر عضا من 
الحُلق الكريم» وقد كان عليه الصلاة والسلام أعظم النّاس 
احتمالا وحلما وكرمأء صلوات الله وسلامة عليه. 

روى مسلم عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه 
قال : ما راتت ادا أرحم بالعيال؛ من رسول الله صلى ألله 


عليه وسلم». 
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أنه قال: «كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان» 
والعيال». 

ومن ححسن عِشرة الرجل للمرأة؛ أن يُمازحها وَيُدَاعِبِهاء 
فإن في المُدَاعبة تطييباً لقلبهاء وإراحة لِنفْسِهاء وَجَبراً 
لخاطرهاء وإِنْ فيها تنشيطها إلى العمل عن رَغبة في إرضاء 
الڙوج» وَحُْبَ له. 

كان عليه الصلاة والسلام يمزح مع النساء مُتَنرّلاً إلى 
درجات عُفُولِهِنَ في العمل والخُلق. روى أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها بسند 
صحيح: أنه عليه الصلاة والسلام كان يُسَابِقُها في العدوء 
فُسبقتة يومأء وَسبقّها في بعض الأيام» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «هَذْهِ بتلك». 

وفيما رَواه الحسن بن سفيان في امسنده)» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه أنه صلی الله عليه وسلم كان من أفكَه 

أخرج الترمذي» عن بن هريرة رضي الله تعالى تیه أنه 
قال: قال رسول الل صلى الله عليه وسلم : «أكمل المؤمنين 
إيماناء أحسئهم خُلقاً. وخياركم خياركم لنسائهم». 

هذا؛ وخسن النّية فى المداعبة مطلوبٌء وفيه ثَوابٌ 
كُبِيرٌ. وعليه إذا مَازْح أن يدق ولا يَكذبء. وأن يكون 
مُعتدلأء فلا يزيد إلى أن تجتریءَ عليه » فإن ذلك يفسد لفيا 


و 


يزيل هَيبتَهُ من قلبها . 


ومن حُسْنٍ عِشرة ة المرأة للرجل أن لا تحمل زوجها ما 
لا طاقة له به» ول" تمللت فنا بريد قلي E‏ وهذا في 


المعنى» إعانة لزوحها على الاقتصاد. 
إِنَّ القناعة تُعمّرٌ البيوت» وَتُوقع الألفة. وإ الجشع 
والطلمع يُضْعِمَان المَحبّة» ويأتيانٍ بالكراهة. 
وما أحسنّ المرأة القّانعة» دات الخُلقٍ الكريم» الحسنة 
التتصرّفٍ في قليل الرزق» ليكفيها وزوجها وأولادهما. 


وعلى المرأة أن ترغب عن الككسب الحرام» لما فيه من 
اللاك والدّمارء کل لحم نت من شخت ” فالثار اول انه 
وقد كان نِسَاءٌ السّلف : ل الواحدة مه لزوحها أو أبيها : 
إياك وكسبّ الحرامء فإنا تَصيرٌ على الججوع والضرّء ولا نصير 
على النار. 

ولا يصح م للزوجة امتعاضها من تَحؤّل مال زوجها من 
1 يسر إلى عسر؛ فمن ¿ القبيح أن تتغير عير الخال إنَّ عليها أن 
تَرضى بالقضاء وأن يكن لزوجها في شدته» كما كانت له في 
رَخائهء وَأشهدٌ أنَّ كثيراً من الفَّاضِلاتء هذا حَالّهنَ» يَصبرنَ 
عَالِماتٍ أن انتظار القَرج» من أفضل أنواع العبادة. يأخذن 
بأيدي أزواجهنّ» ويعمّلنَ في الخياطة ونحوهاء يستدررنَ الرزق 
حتى تنفرج الأزمة» وتنقشع الشِدّة». وما أحسنّ العلم بأن مع 
العُسر يُسرأء وأن النعيم الدنيوي» قد يَصِيرٌ صَاحبه إلى ل 
الأخروي. 

روى ابن أبي الدنياء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
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مويه عاك حر بويا نحمة إلى كبر توفت على لم 
الشريف ` 0 «ألا رب ي ناعمةٍ في | الدنياء جائعة قار 7 
لنفْسِهِ» 07 5565 


ومن خسن عِشْرةٍ المرأة للرّوج: أن تكون بارّةَ بزوجهاء 
تقد حَنَهُ على حَقّهاء وَحقّ قراباتهاء وإِنَّ من أجمل أنواع ابر 
به؛ ا إلى | وتسليمها رياسة المتزل» اعترافاً 
ا ا لها. إذ كثيراً ما تكون هي السبب في زواج 

اا منهاء وهي التي انتقتها زوج له. 
وإذا ل الخلافٌ بين الأم والزوجة» فما الصَّبِرَ على 
حياة و مريرقء و دائمة» وإما ال إلى عد ار 
SS‏ عُقْدةٍ التكاح» أو عُقُوق الأم. ألا فليتق الله 
النساء والرجالء والأزواج والأمهات» وليعيشوا متّوادين 


ر 


متراحمين . 

ومن البرّ بالزوج؛ شكرهُ على إنفاقه عليهاء فإنَّ هذا 
یش رح صدره» وَيتْلحُ فؤّاده. 

ومنه سانيا تربية أولاده في صبر رل 
تسْمِعُهِم الكلام الظيبَء وتدعُو لهم» ولا تَدعُو عَليهم. 

فقّد جاء فى الحديث الشريف› الله عن الدعاء على 
النّمْس والولد والمال. روى أبو داود عن جابر رضي الله تعالى 
عنه» عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الكريم 
۲ تدعوا على أنفسكم»› ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا 
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على خَدَّمِكمء ولا تدعوا على أموالكم. لا تُوافِقُوا من الله 
اق تال فيا غعطاء.» فيستجيب لکم». 

وعليها أن ر على ارهد والتّقَشّفٍء والتّجمُلء 
وَتَتَقَمَهم» وتعلمهم الإيمان» والطهارة» والأخلاق الفاضلة. 
2 وو لر # و 2 و 7 
تحبب إليهم الخيرء وتبغض إليهم الشرء وتكون لهم ظلا من 
الرحمة ظَليلاًء قَجَرَاؤُها عند الله إذا فعلت ذلك» حسنٌّ جميل» 
وثوابها كبير. 

2 اه و Kî‏ 2 

قال الله تعالى ##وَتَفُوا یوما ييجَمورت فيد إل ألو كه ف 
سه 4 حر صر مر و ارو 3 2 
کل ين ما كسبتث وهم لا يد 40 صدق الله العظيم جر 
وعلا» وتقدس وتبارك . 

ومن حسْنِ عِشْرَةٍ المرأة للزوج : أن لا تشک وها أو 
تَذْكُرَ ما تالم منه» أو تتأذى به في المجالس بين النساء. 

قال صلی الله عليه وسلم : «إني لفل المرأة. تخرج 
من بيتها تَجَرٌ ذيلهاء تشكل ها رواه الطبراني بِضَعْفٍ . 

رف اد على لاقن مارم أن تُطِيعهٌ في كَل ما 
يأثر به» ما لم يَكُنْ معصية لله تعالى» إذ لا طاعة لمخلوقٍ في 

مَعصية الخالق» إنما التلاعةٌ فى المعروف. 

رمن الطاعة: أن لا تُنازعه الرأي» ولو كانت تعمد أنَّ 
الضَواب في جانبهاء ما لم يكن في الأمر مَحَذْورٌ شّرعي. 
وتسلِيمها لرأيه في الأمور العادية غير الآثام خََيرٌ وَأفضَلء» 
وكثيرا ايشا عن المشائة فى الراي» متازعات رمال 
واضطرابٌ في الحَياةٍ العائلية قد فضي إلى حل عقْدةٍ اليكاح 
والعياذ بالله تعالى. 


3 المرأة العَاقِلة قد توصل إلى أن يَستَجِيبَ لها زوجهاء 
ويعمل برأيها إذا طرحت العناد» وسايرتة طف ورفق. 


وقد ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في طاعة 
الزوج ما يلي : 

أخرج البزار والطبراني أن امرأةً قالت: يا رسول اللهء أنا 
وَافِدَةَ النساء إليك. ثم ذكرت ما للرجل في الجهاد من الأجرء 
والغنيمة» ثم قالت: a‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم تسليماً : اأبلغي من لَقِيت من النساءء أن طاعة الزوج 
واعترافاً بحقه » دل ذلك وَقليل منكنّ من ٠‏ يفعلة) . 

وأخحرج ابن جبان في «صحيحه» عن ابن أبي أوفى 
رضي الله تعالى عنه قال: الما قَدِمَ معاذ بن جبل رضي الله عنه 
من الشامء سَجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله 

عليه وم «ما هذا؟» قال: يا رسول الله قَدِمتَ الشام 
فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم› فُأردتٌ أن أفعل ذلك 
بك. قال: «فلا تفعل» فإني لو أمرتٌ شيئاً أن يَسجُدَ لشيء؛ 
كنت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفسي بيده لا ودي 
المرأة حنّ ربهاء حتى تَوّدي حى زوجها». 

وأخرج الترمذي وَحسْنهُء والحاكم وَصحّححة» وابن ماجه 
عنه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله أنه قال: «أيما 
امرأةٍ ماتت وزوجها عنها رَاض» دخلت الجنة» . 

وأخرج البزار بسني حَسّنٍ عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: سَألتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس 
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أعظم حقا على المرأة؟ قال : ازو جها» فلت : أي الناس أعظم 
ا على الرجل؟ قال: (أَنَهُ) . 

ومو" الطاعة : أن لا تخرج من بيت زوجهاء إا إذا | أَدْنَ 
لها صراحة» فتخرج حيتئلٍ مُحَشمة بثياب سَابغةء مُتَطلبة البعد 
عن الأعين»› عر ا أن س في الشوارع التي 
لا ازدحام فيهاء دُونَ الأسواق والشوارع الكبيرة والساحة 
العامة» وبقدر ما يكون فيها من دين وَشرفيء. يكون عملها على 
هذا. 

قد أخرج البيهقي. > وأبو داود الطيالسي» وابن عساكر 

E‏ ل ال 
وسلم قال من حديث شريف: «وأن لا تخرج من بيته إِلَّا 
بإذنه» فإن فعلت» لعنها الله وملائكته حتى تتوب» أو ترجع»› 
قيل : وإن كان ظالماً؟ قال: وإن كان ظالماً». 

ومن الطاعة: أن لا تصوم نفلا إلا بإذنه, فإن فعلت دون 
استئذانه وكان حاضراً غير مسافرء كان ا من صومي 
جوعها وعطشهاء وأن تأثم ولا يُتقبل الله منهاء ولزوجها الحق 
فى أن يقُطرهاء إن لم تستأذنه. 

أما صوم الفريضة كرمضان؛ فلا يحتاج إلى إذن الزوج» 
أخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال من حديث شريف: «أن لا تمنعه نفسهاء 
وإن كانت على ظهر قتب - وهو للجمل كالسرج للفرس - وأن 
لا تصوم 5 واحداًء إلا با بإذنه» فإن فعلت؛ أثمت ولم يتقبل 
منها) . 


آداب الاش ة 


وَأدبُ الإسلام» يُطلق على الجمّاع: «المباشرة» ولا 
رشك اشر عَلكِفُونَ بى السدذ» . 

والإسلام يهتمٌ بالراحة الجنسية» وإرواء الغريزة - في 
الحلال طبعاً - ولكنه جعل لذلك آداباً لطيفةٌ» ونصائح ثمينة 
وهي : 

١‏ ذِكْرٌ اسم الله يقول نبي الإسلام صلى الله عليه 
وسلم : «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله 

جَتْبِنا الشيطان» وَجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في ذلك» لم يّضره الشيطان أبداً» أخرجه الخمسة. 
وقد تكون الشهوة عارمةء ولكن هذا لا يَمنع من التسمية. 

* الشغرة يعض او :لا بعلو له الجا إلا 
وامرأته عَاريةٌ الجسدء وهو يعتقد أن ذلك جار له. 

وَنقُول له: ذلك ا ولكنا حب أن نهمس في دنه : 
بأن المرأة لا تستريح للعري في هذه الحال. يقول النْبى 
المحبوب صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدّكم أهله. 
فلیستترا» ولا يتجردا تد العيرين ای الحمارين -). 


۲١ 


صلى الله عليه وسلم؛ «ما رآها منيء ولا رَأيثّها منه» أي 
العورة. رواه البخاري. 

۳ - الاعتناء بمُقَدُّمات الجمّاعء والتمهيدٌ للاستعداد 
النفسي» وتهيئةٍ الجَوٌ بما يناسب المَقَام» وقد جاء في الحديث: 
ثلاث من العجز في الرجل: أن يَلقى من يُحب مَعْرفتهُ؛ فيفارقه 
قل آذ ل اماو والناتي + أن کے ا افير عا 
كرامته» والثالث: أن يقارب الرجل جاريته» أو زوجته فيّصيبها 
قبل أن يُحدّئها وَيُؤَانِسها وَيُضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن 
تقضي حاجتها منه». رواه الديلمي في «الفردوس 4 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: «لا يَقَعنَّ 
أحدٌ على امرأته كما تقع ال ول كن نهنا وول ا 
وما الرسول؟ قال: المَبلَةَ والكلام». رواه الديلمي. 

> - ومن الآداب المَطلُوبة: أن لا يُتحدّت إلى الناس بما 
يجري بّينهُ وبين زوجته» حال قَضاءٍ الوطرء فإنه مما لا يَنبغى 
زلا يلين بو زد ”لظ اراو ر هرا معا ا اشر 
الذي يُتعلقُ بحرم المّرء وَعِرْضِدِءِ وهما أقدسُ المُقدسات لديه» 
بعد مقومات الإيمان. 

إن العنافزل فى عا هال نرسان عل ف 
لتقل »شيك الح ا الل ب الى تل 
والح من كرامتها وكرامة أهلها. وَأقَلٌ ما فيه: أنه نُكث بعهد 
الزوجية» وغو أمدنٌ الشهود واغلظ الموائنء انه انه يدرتت 
عليها أن يَحِلَّ التَّقاقُ محل الوقّاقء والثفرَةٌُ مكان الألفة». 
والوحسَّةٌ موضع الأنس. 
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ولما له من عظيم الفيوز؟ جاء الشّرعٌ بتحريمه وَذم من 

أخرج مسلم»› وأبو داود» وغيرهما من حديث ا سعيد 
الخدري رضى الله عنه: أن سيدنا رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إِنَّ من َر الناس عند الله ل يوم القيامة؛ 
الرجل يُمْضِي إلى امرأته» وَتّقْضِيٍ إليهء ثم يَنْشُر أحدهما سر 
صاحيه) . 

وروی الإمام جيل عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها 
أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال 
والنساء فود عنده» فقال: «لعل رجلا يمول ما 
ولعل امرأة E‏ بما فُعلت مع روجها» فأرم ا 
سكتوا - فقلت: إي والله يا رسول الله » نهم لين وإنهن 
لَيفْعلْنَ. قال: «فلا تفعلواء فإنما مَثْلُ ذلك. مَثل شيطان لقي 
شيطانة» فغشيها والناس يَنْظرون». 


8 FF ¥ 


۳ 


بين الآباء والأيناء 


الآدابُ التى تَخخص علاقات الآباء بالأبناء . 
ومن 3 j‏ في هذا المجال: 
شريفي» اوتلقيد لقا 00 فُشْرفٌ أ اا 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء 
الحهنة: ونر الاستماء الفبيعة: :وأشكرت لاسما ها كان 
اققا لامعا الآدبياءة وأ الأسماء إلى الله عر رجز 
(عبد الله) و(عبد الرحمن)ء وَأقبحٌ الأسماء ما كان مُوافقاً 
قال صلى الله عليه وسلم: «من حََقٌّ الوَلدٍ على لوال 
أن د يحسن أدب وَيحَسَنٌ اسمه» رواه البيهقى ذ فى «الشعب). 
ولا ندري لماذا يتركٌ المسلمون أسماء الإسلام المباركة: 
المسلمون أولادهم بمحمد» وأحمد» وإبراهيم؟ ولماذا لا 
شون بناتهم بفاطمة. وزینب؟ المي هذه سما رضيها لهم 
الإسلام؟ ألم يخترها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبنائه 


۲٤ 


الكرّام؟ أيُقلدونَ الأجانب في كَل شيءٍ حتى في تسمية 
أولادهم؟ أو لم يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من تشبه بقوم؟ فهو منهم) رواه ایو داود» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

إل الخير كَل الخير في تلك الأسماء العربية» والشَّرفَ 
0 الشَّرفٍ في ألقاب الإسلام. کلسم بها أولادناء وَلتلقب بها 
أنناءثاء.فإن 'فيها عا بوشرفنا: و حا أنتناء وَرضوان ربنا 
عليئا . 


ا 07 الإسلامية في هذا المجال: أنه ينبغي 
ارالك أذ بلق شعو راش الولود» ويره ى يتصدق بورنه 
وأن يَعق عنه في اليوم اا من ولادتهء والعقيقة سنة به مو 
من سنن الإسلام» وهي عِبارةٌ عن سَاتين تَذبخَانِ عن ا 
وَشَاةٍ وَاجدة تُذبح عن الجارية» شكراً لله على نعمة الولادةء 
رو بعد المُحتاجين» وإدخالاً للفرح وَالسّرور على أهل 
الدار جميعا . 


اله 


مَعَاملِيَهِمء وحكيم سِيّاستهم» ورشید تربيتهم»؛ وأمرهم بما 
قال صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ الله وَالِداً؛ أعانَ ولده 
على برّه» رواه أبو الشيخ بضَعْفٍ. 
6 الآباء آبناءهم العطف والرحمة ا 
والرعاية» ففي الحديث أن الأقرع بن حابس قال: إن 9 عَشْرَة 


Y0 


من الولدء ما قبلتٌ واحداً منهم» فقال صلی الله عليه وسلم: 

إن من لا یرخم» لا يرحم » رواه البخاري. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس يتا من لم يُرحم 
صَغيرناء وَيوقر كبيرنا». 

ه ‏ أمرٌ الآباء للأبناء بالصلاة إذا يلغ الواجِدٌ منهم سبع 
سنين ؛ لينشأ على حُبّها والتعلّق بهاء ثم ضَرْيُهُ عند تركهاء 3 
بلعّ عشر سنين» لثلا يَتعودٌ تركها وجمّاءهاء والتفريق بينهم في 
0 
5 اهتمام الآباء بتأديب ب أبنائهم وتعليمهم وتهذيبهم. فقد 

قال 2 مایا الیب اموا هوأ شنک وای 416 . 

وقال عليٌ رضي الله عنه: عَلَمُوهُم وَهِذَّيُوهم. وقال 
الحسن رضي الله تعالى عنه: مروهم بطاعة الله وعلموهم 
الخير. وفي "تاريخ البخاري» مرفوعاً: «ما نحل وَالِدٌ ولده 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لأن يُؤدّبَ 
الرجل ولدهء حير له من أن يتصدق يصّاع». 

وينبغي للوَالد أن يعتني بابنته» كما يعتني بابئه » فيربيها 
على الكمالٍ والوقار» وَيُكَمّلها بالأدب والحياء» ويمنعها من 
التَّمِنَّكَ والتّبرج» وَيأْمَرهًا بالصلاق والصيام» والصدق» 
والعفاف. 

وليعلم بان شرفه معقود بشرفها. وَسْمْعتَه يسُمْعتِهاء 
کُلیختر لها روجا صَالحاًء وَليُعجَل بزواجها متى وجد كفا لهاء 


۲٦ 


وَلييسر مهرهَا بقدر المستطاع» وليبحث عن دين زوجها 
(تحاطبها) وَحُلقه؛ قبل أن يبحث عن (مُرتّبه) وَأملاكهو. فذلك 
دَأُْبُ الراشدين» وَسِيرةٌ السّلف الصّالحين. 

استثذانٌ الأبناء عند الدّخول على أبو سوم كن 
i‏ الخاصّة كما قال تعالى: «يكأيّها ایت ءامو لست 
لی ملت اسن وَلَدِنَ لر بلغا الم من كلت مرب ن مَل ملو 
لتر مم سم مایم ن أظهيرة ين بد صل اوتا ثلث 
e‏ ردو 

رتو ك4 . 
ففي هذه الأوقات عَادةً ما يكون الأبوان في حَالةٍ 
خاصة. أو وضع خاص لا 1 3 يستحسن رؤيتهما فيه . 

4 القِيامُ بإشاعة المَحبَةٍ وَالألفةٍ بين الإخوان في 
المنزل» والعدل بينهم في العطف والتسوية› حی يا يقم في 
قَلب وَاحَدٍ منهم بُعْضٌ أو جمد أو غَيرَة من أخيه» كما حصل 
بين إخوة يوسف عليه السلام. 

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مُشيراً إلى العدلٍ بينهم 

في العَطِيةٍ وَالوَّصِيةَ: «اتقوا الله؛ وَاعَدِلُوا في أولادكم». 

أمَا في العَطني وَالقَبِلةِ والرّحمةٍ: فعن أنس رضي الله عنه 
أن رجلاً كان يجالساً مع النبي صلى الله عليه وسلمء » فجاء ابن 
له فَقَبِلَْهُ واخلشة في حجره» ثم جاءت ابن له فأخذها 
فأجلسها إلى جُنبهء فقال صلى الله عليه وسلم: «ما عدلت 
بينهما» رواه البيهقي . 

4 ومن الآداب الإسلامية في هذا المجال» نهئ 


۷ 


الوّالدين عن الدّعاء على أولادهم» وهذا َع بيخ حَطيرْء وهو 
نتشر كثيراً اليوم بينناء وأكثرٌ ما يكون ذلك من الأمهات» إذا 
غضبت الام على ولدهاء صَبت عليه لعنتها وَنقمتهاء ودعت 
عليه بالويل والهلاك والثور» وهذا عَملٌ لا يَلِينُ في الإسلام. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُنهى عن مِثل ذلك 
الدّعاء فيقول: «لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على 
أولادكم» ولا تدعوا على حَدّمكم ولا تدعوا على أموالكم. لا 
تَوافِقُوا من الله سّاعة يُسألُ فيها عَطاء فيستجيبّ لكم» رواه 
مسلمء عن جابر رضي الله عنه . 

وجاء رَجلٌ إلى عبد الله بن المبارك فشكا إليه من بعض 
أولادهء فقال له عبد الله: هل دعوت عليه؟ قال: نعم قال: 


4 


أنت أفسدتة . 
فاتقوا الله عباد الله» ولا تدعوا على أولادكم إلا بخيرء 
واعلموا أن الله يَنفعكم بهم في حياتكم كما ينفعگم بهم بعد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه مله إلا من ثلاث صدقة جاريةء أو عِلِم ينتفع به أو وَلد 
صَالح يدعو له) رواه مسلمء عن أبي هريرة رضي الله عه . 


* #4 ¥# 
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الآدابٌ التى تحص 
عَلاقَات الأسرة بقَيره(0) 
به اما سيره حمر 


أي العلاقات الخارجية: 

١‏ عَلاقةٌ الأسرة بالقّرابة وذوي الأرحام» وذلك بالصلة 
وَالمودَةٍ والإحسان إليهم؛ والزيارة لهم والتفقد لأحوالهم 
والسؤال عنهم. 

فقد قال صلى الله عليه وسلم: «تعلموا من أنسابكم» ما 
تَصُِونَ به أرحامكم» رواه الترمذي. 

وقال: «الصّدقةٌ على المسكين صدقة» وعلى دوي الرَّحِم 
اثنتان: صَدقةٌ وَصِلةٌ رَحم» رواه النسائي. 

١‏ عَلاقة الأسرة بالځدم» وذلك بالإحسان وَالرّفْقٍء 
وّتركِ التّكبر عليهم» أو استقذارهم. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم مُوصياً بهم: «هم إخوانكم 
جعلهم الله تعالى تحت أيديكم»› فأطعموهم مما تأكلون. 
وَاكسوهٌّم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما لا يُطِيقُون». 

۳ عَلاقةٌ الأسرة بالجارء وذلك بإكرامه والإحسان إليه. 


)١(‏ سنفصل أكثر هذه الآداب في مباحث خاصة في هذه الرسالة إن شاء الله. 


۲۹ 


وبالأولى ترك أذيته وَسِبّابه» والوّقيعةٍ به. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤْمِن أحُدكم حتى 
يَأمن جاره بَوَائْقَهُ» وقال: «من كان يُؤمن بالله واليوم الآخرء 
لیک مم جارة؟ . 

3 عأدث الدّخول على بيوت الناس: فَأُدبُ الإسلام في 
ذلك؛ أن يبدأ أولاً بالاستئذان ثلاث مَرَاتِءِ لأنهم في المَرَةٍ 
الأولى يَستّنصتون» وفي الثانية يَستَصلحون. وفي الثالثة يأدنون» 
أو يرّدون» ويكون ذلك بالتسليم . ش 

قال تعالى: يناما الْدِبنَ آمنَُأْ لا تدلو رده 
وڪم حى تأسأ وَشُلْمُواْ عع أَمْيهاً» الآية. 

فإذا استأذن وَسلَّمَ ثلاث مَرَاتِء ثم لم يُؤدْن له» 

ومن أدب الا ستئذان: أن لا يَقَّفَ في مُواجهة الباب. 
ففى الحديث: أن رجلا استأذن على النبى صلى الله عليه 
وسلمء ققام مُستقبلاً الباب» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«هكذا عَينْكَ وهكذا!! فإنما الاستئذان من النَّظر» رواه أبو 
داودء وهو حَسنٌ. وآدابٌ الاستئذانء كثيرةٌ جداً. 

ه ‏ أدبُ خُروج المرأة: وفي سبيل هذا القصدء أوصى 
الإسلام بالحِبجَاب حرصاً على المرأة» والمحافظة عليهاء لما 
في الحجاب من العفاف والصّونء فقال تعالى: #ولضرين 


رور پر ر أس 
سے کے 


خمرهن عل جحيوبين 8 . 
ونهى عن السّفُور والتّبرج» لما في ذلك من الخححطر 


0 


a 
عير‎ 


الظاهر على الأخلاق» والآداب» والأعراض» فقال: #قل 
ومنت يسوا من ن سريم وسوا وجه ذَلِكَ آیگ ك إِنَّ الله 
حيرا بمَا صتمي ل فل مريت يعَضضن من أبصرهن وحفظنَ 
rey‏ 57 بيت زينتهن4 ثم قال: #ولا يرن او 
لک شیم مه کیا نا اك اق ا E‏ 
لک تی4 وقال: «ولا تق تبج جه OA‏ 

فقالإسلام نهى المرأة أن تخرج بزينة جُسدهاء لتتصدى 
للغواية بين العُرباء» وهي في جل بعد ذلك» أن تلقى من تشاءٌ 
ممن تخا بهم مجالس الأسرة من الرجال الذين زفت 
عليهم الآية» ولا يتأثرون بفتنتهاء وبهذا ندرك حكمة النّمي عن 
التبرج» وإن أخطار الشهوات الجنسية» قد تكفل الإسلام بتقرير 
العلاج الشافي لهاء مباشرة أو غير مباشرة. 

ونهى أيضاً عن الاختلاط بي بين الجنسين» صِيانَةَ للأخلاق 
والآداب» وحفظا ا e‏ تكرافة الات 
الإسلامية» وقطعاً لوسوسّةٍ الشيطانء وَسدَاً لِظرقٍ الغواية 
والضلال. 


للنساء يمن ف فيه 0 فال الها نعلي و اتوش 
2م 0 


9 


الفضيلة e‏ وبين اون والابتذال» وهكذا نرى كيف 9 
الإسلام لم يُعْفِل الأسرة من حسابه» بل دعمها وَقوّاهاء 


۳١ 


وربطها برباط لقدس تريب ¢ واعتنى بها غاية الاعتناء» وَتكفل 
برعايتها كل 2 بذلك كَل الاهتمام. 

والطفلة والطفل الوقاية من النار في تربيتهما. 

والرّوجة كرامة الرجل وخيرة في نحسن عِشرتها وَودّها 
ومحبتها . 

وَالقَرابةٌ الثُوابُ العظيم والأجر الكبير في صلتهم. 

وَالجَارٌ كمال الإيمان فى إكرامه. 

وَالْخَادِمُ؛ طاعةً الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الإحسان ليه . 

وَالصَّيفُ؛ گمال الإيمان في إكرامه. 

وبهذا بعت الإسلام کي اة الحَتّ والتَّعاونْ 
وَالمودّة» والإخلاص لتنظيم المجتمع» والسمُوٌ به إلى الخير 
والعدالةء وَالظهر والشَّرفِ والإتحاء. 


سس 1 
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قال الله تعالى: #وَتَصَى وأ إلا ايه ولول 
لسا إا يبع واي ا e egy‏ ت 
4 ميب وء ورس س وس رصه سم لوس ملاس 
ی لا تنا وَل لھا ولا رب © وأخفض لهما جناح 


كن عن OS‏ ننه r‏ 6 ران عن فم 

قد عَلِمت أن الله سبحانه وتعالى قد بالغ في هذه الأيةء 

في الوصية بهما جت ارد بالأمر بتو حیله وعبادته› 4 

شفعة بالإحسان إليهماء ثم ضَيّق الأمر في مراعاتهما حتى لم 
خض ار وأن يذل ويخضع لهماء ثم 
حَتمها بالأمر بالدعاء لهماء وَالترحُم عليهما. 

اعلم؛ أنَّ الإنسان إذا كان في ارجم تُكَابدٌ والدته 
مساق الحملٍ والوّضعء ثم إذا وضعته ترضعغه ا ه من 
الأخبثين» و ذا وتفديه بنفسها حتى إنها تكرت بأدنى 
کربه إلى أن يبلغ أشده. 

وكذلك الوَالِدُ يُحبه بِقَلبِهِ حتى إنه يجتهدٌ جُهداً بليغا في 
تحصيل مَطَاعِمه وَمشاربه وملابسه ويكفيه جميع مۇنتە› فلا بد 
له أن يَبَرَهُماء ويمتنمَ عن رَجرهماء ويخفِضٌ جناحه لهما شكرا 


۳۳ 


لّهما. وإياكَ والعُقُوقَء فإنَّ هذا هو الحُسران المُّبين فى الدنيا 
والآخرة. 

SEE MRA FEET‏ لأذية الوَّلدِء بالغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالإحسان إليها. 

كمي «الصحيحين) عن أبي هريرة رضي أللّه عله قال: 
«قال رَجل : ر يا رسول الله » من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 
قال: أَنَكَ. قال: : ثم من من؟ قال: لق قال ثم من؟ قال: 
أمَكَ. قال: ثم من؟ قال أَبُوكَ). 

وقد وردت فى بر الوالدين أحاديتٌ كثيرة منها 

ما روی السائى. عن معاوية بن جاهمة رضى الله عنه : 
أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله » أردتٌ أن أغزو وقد جت أ فقال : «هل 
لك من أم»؟ فال جه قال فالا فا ن 
رجلها» . 


وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ين ولد بار ينظر إلى 
والديه نظرة رَحمدٌء إلا كنت الله “له بكل نظرة عة مبرورة»: 
قالوا: وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: «نعمء الله أكبر 
وأطيب». 

وفي «شرح السّنْة) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دخلتٌ الجنة فسمعت فيها 
قراءةٌ» فُقّلت: من هذا؟ قالوا: حارئة بن النعمان» كذلكم 
البراء وكان أبرَّ الناس ا 


۳٤ 


وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت 
تحتي امرأة أعنهاء وكان عمر يكرههاء فقال لي: ظلّقهاء 
وَأبِيتُء فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك 
له» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلقها). 

قال العلماء: إن كان الحقّ في جانب الوالدين» فطلاها 
رَاجِبٌء وإلّا فهو بججائزء وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما 
رجلا يلوف بالكعبة حَايلاً امه على رقبته» فقال: يا ابن عمرء 
أترى أنى جَرَينّها؟ قال: لاء ولا بطلقةٍ وَاحدةء. ولكنك 
ا ا ي الفلا كتير 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نَمْرِ يتماشون 
أخذهم المطرء قمالوا إلى غار في الجبل» فانحطت على فم 
غَارهم صَخرةٌ من الجبل» فأطبقت عليهم» فقال بعضهم 
لبعض : انظروا أعمالاً عَمِلْتُموهَا لله خالصة» فادعوا الله بهاء 


کے 
ص ”و 5 


لعل ا 

فقال أحدهم: اللهُمٌّء إنه كان لي وَالِدَانِ شَيِحَانٍ كبيران» 
َي صِبِيَةٌ صغار كنت أرعى عليهم» فإذا رُحْثُ عليهم تُحلبتٌ 
لهمء بدأب بوالديً أُسْقِيهما قبل وَلَّدِي. وإنه قد نَأى بي 
الشجرء فما اتيت حتى أمسيثٌ فُوجدثُهما قد تاماء فُحلبتُ كما 
گنت أخلب» فَجئتٌ بالحلاب» فَُقمتٌ عند رُؤُوسِهما أكرهُ أن 
أوقظهُّما من نومهماء وأكرهُ أن أبداً بالصَّبيّةِ قَبلهُماء وَالصّبِيُ 
يتضاغون عند قدمي» فلم يَزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع 
القن 


فإن گنت تَعلم أن نى فعلتٌ ذلك ايتغاء وجهك› > قافرج لنا 
فرجة نری منها السا ففرج الله لهم حتی رأوا منها 
الما الحديث . 

وقد ذَكِرّ في التفاسير أنه كان رجل صالخ في بني 
إسرائيل» وله ابن طفل وله عِجلةء فأتى بها عَيْضْةً وقال: 
اللهم› إنى استودعتّكَ هذه العجلة لابنى حتى يَكبر. ومات 
ذلك الرجل» وصارت العِجلةٌ فى العَيْضة عَواناًء . وكانت 

فلما كبر ذلك الطفل وكان, ناز راقم وكات ينسم ليله 
ثلاثة أجزاء» يصلى ثلث وَينام لاء و عند رأس امه 

فإذا أصبح؛ انطلق فَيحْتَطبُ ويأتي به السوق» فَيبِيعهُ بما 
شاء الله؛ كَيتصَدّقٌ له وَيأكُل له وَيُعطى أُمَّهُ مُلئَّه. 

نالك للم أت يروما :ديا نتن إن أماك و ك سخ 
استودعها الله في عَيْضة كذاء فانطلق وَادْعَ إله إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» أن يردها عَليك. وعلامتهاء أنك إن 
نظرت إليهاء ٠‏ ييل إليك ل ده 
كانت تسكئ : المذقبة لشينها وف 

فأتى الفتئ الغيّضةً فرآها ترعى» 0 بها وقال: أَعْزِمُ 
عَلِيكِ بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» فأقبلت البقرة حتى 
وقفت بين يديه» فقبض على قرنها يقُودها . 

لكات بان اله تالو رتالف ابيا القع انا ا 


۳٢ 


ارک فا أهون فلك قال الف: إن ای لم تأمرني 
بذلك» فقالت البقرة: والله لو رَکبتئي؛ ما كنت تَقَدِرٌ عَلىٌّ 
أبداً: فانطلق؛ فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلمَّ من أصلهء 
لانْقَلعَ برك بأمَك. 

فسار الفتى به إلى أنه فقالت له أنه إنك وجل فقيو 
ولا مال لك و شن عليك الاحيِطَابٌ بالنهارء وَالقِيام بالليل» 
0 

فقال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير» ولا تبع بغير 
مَشُورتي. وكان تمن البقرة ثلاثة دنانير» فانطلق بها الفتى إلى 
النبوق :“وبعت الله ملكا لري علق فرتم الجر الف كيت 
بره بأّمّوء وهو أعلم. 

فقال له المَلّكُ: بع عدم لقره قال: بثلاثة دنانير» 
وأشتَرظ عَليك رضًا أمي . فقال له المَلَّكُ: لك ستة دنانير» ولا 
تستأمِر مَك . 


فقال له الفتى: لو أعطيتني وَزنها ذهباً لم آحُذهُ إلا برضا 
أهون: ٠‏ ورج م الفتى إلى ا فأخبرمًا بالثمن. فقالت له: 
ارجع ء 0 بستة دنانير ولا تَبِعْهًا إل برضاي . . فرجع بها إلى 
السوق» وأتى املك فقال له استامرت أنَك؟ فال الف 
نعم» إنها e‏ أن لا أنْقُصها عن سِبَةٍ على رضًاها. فقال 
المَلّكُ: إني أَغطيك اثني عشر ديناراً ولا تستأمرها فأبى الفتى 
ورجع إلى أ اا اا قالع لد انهه إن الذي انك 
مَل فى صُورة آدمى» ليُجَربَكَء فإذا أتاك كَقّل له: أتأمُرنا أن 
تبيع هذه البقرة» أم لا؟ فَقّعل» فقال له المَلّكُ: اذهب إلى 


۴۷ 


امك كفل لها لها: أمسكي هذه البقرة» فان موسى بن عمران 
يشتريها ينك لقّتيل يُقتل في بني إسرائيل» فلا تبعها إا يملء 
E‏ انها تاكتك الجلد -. 

فأمسكتهاء وَقدّر الله على بني إسرائيل بح بقرة» فما 
الوا س ن البقرة» حتى وصقت لهم تلك البقرة بعينهاء 
مُكَافَأَة لذلك الفتى على بره امو فضلاً من الله تعالى رخ 
فاشتروها منه بملء e‏ ذا وفتربوا خض أحراتها 
الفغيل: حي وقام بل إن ا وَأَودَاجُهُ شخب ما 
وقال: قتلني قلان ‏ د بعد انق جه دو سقط میا مكانة» 
قحم اله الميراث . 

وإليه أشار قوله تعالى: رَإِدْ لتر تسا اتم فيا» 
اد 

هذاء وقد وَردت آثارٌ گثيرة في الزجر عن العقوق. روى 
البخاري عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكبائر : الإشراك باش 
وَعُقوق الوالدين» وَقتل التفس» وَاليّمِينُ العُمُوس». وفي 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن الكبائر: شتم الرجل 
وَالِدَيه قالوا: يا رسول الله وهل ي بشم الرجل وَالِدّيه؟ قال: 


رو 1 


نعم ء یسب أيا الرجل› فيسب ا و ا ت مه) . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 لله فى 
وَالِديه؛ أصبمٌ له بَابَانِ مَفْتُوحانٍ من الجنة» وإن كان وَاحداًء 


۳۸ 


مَفْتُوحَانِ من النار» وإن كان واحداًء فواحداً. قال رَجِلٌّ: وإن 
ظلماة؟ قال: وإن ظَلَمامُء وإن ظَلَّماةٌ» وإن ظلماه». 


وروی البيهقي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال 
N‏ ل الوت ر الله ا 
شاءء إلا عُقُوق الوَالِدِينَء فَإنهُ يُعجل لصاحبه في الحياة قبل 
الممات» . ٠‏ 


وروی أبن ماجه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال: إن أبي اجتاح مَالي» قال: «أنت ومَانُكَ لأبيكَ». 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب 
كَسبكو؛ > فكلوا من أموالهم». 

وروى الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه 
قال: كُنَا عند النبي صلى الله عليه وسلمء قأتاهُ آتِ فقال: 
شَابٌ يَجُودُ بنفسه» فقيل له: قُل: لا إله إلا الله» فلم يُستطع. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «أكان يُصلي»؟ فقال: نعم» فنهض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه» فدخل على 
الشاب فقال له: «قل: لا إله إلا الله»» فقال: لا أستطيعء 
قال: «لم؟2» قِيل: كان يعن والدتة: 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحيّةٌ وَالِدنّهُ»؟ قالوا: 
نعمء قال: «ادعُوهًا». فدعوهاء فجاءت فقال: «هذا ابتك»؟ 

قال لها #أراية” لو اجج ارا حمق فل لك إن 


وا 


نت ل خلينا عن وال 0 
ل قالث :ايا رثول الله إذا أَشْفِعٌ. قا : فا 
وَاشهديني أك قد رَضيتِ عنه»» قالت: ا إني أشهدك 
وَأْشْهِدٌ رسولك» أل قن يتخ ال ظ 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عُلام» قُل: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله». فقالهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الحَمدٌ لله الذي أَنْقَدَّهُ من النار». 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في «الزواجر»: وَرَوِيتٌ 
رن الفط ابا Oa‏ ون أن لاف لساب سم 
علقمةء وأنه كان كُثير الاجتهاد في الطاعة من الصلاةء 
والصوم» والصدقةء فَمرضّ واشتد مَرضّهُء فأرسلت امرأتّة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن زوجي عَلقمة في النَرْع, 
فُأردتٌ أن املك يا رسول الله بحَالوء فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مار وول وسا وال واا 
إليه ر الشهادة». فجاءوا إليهء قَوجَدُوه في التّزعء فُجعلوا 
فونه لآ إله إلا أله وَلسَائة لا يتطق بها فارسلوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. 


ل ا اهل من أبويه أحدٌ حَئ؟ 
قيل: يا رسول لله له ام كريرة السّن. فأرسل إليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمول لها: إن قَدَرت على المسير إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ول فانتظريه في المنزل حتى 
يأتيك. فجاء إليها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 


هع 


وأخبرها بذلك» فقالت: نفسي لنفسه الفداءء أنا أحقٌ بإتيانه. 
نَتوكأث وَقامت على عَصاًء وأتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسَّلّمتء ورد عليها السلام. 

وقال لها: «يا 4 عَلقَمة اصذّقيني» وإن كذبتني جاء 
الوحي من الله تعالى. كيف كان حال وَلدكٍ علقمة؟» قالت: يا 
رسول اللهء كان كثير الصلاة» كثير الصّومء كثير الصَّدقةء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فما حالك؟») قالت: يا 
رسول اللهء أنا عليه سَاخطة. قال «ولم؟» قالت: يا رسول الله 
كان يُؤْيْرٌ روجته» ويعصيني. 

نكال E aE e‏ 
علقمة» حجب لسان عَلقمة عن الشهادة». ثم قال صلى الله 
عليه وسلم: ”يا بلال» انطلق واجمع لي حَطباً كثيراً». 

قالت: وما تصنع به يا رسول الله؟ قال : الأخرقة بالنار». 
قالت: يا رسول اللهء ولدي! لا يُحتملٌ قلبي أن تحرقة بالنار 
بين يني + قال ايا أ علقفة» نداب اله افا :رابع وان 
سرك أن يَغْفِر الله له» فَارضَى عنهء فوالذي نفسي بيدهء لا 
ينْتَفِعُ علقمةٌ بصلاتهء و ولا بصدقته ما دُمْتِ عليه 
سَاخطة». فقالت: يا رسول الله فإنيٍ اشيا الله تي 
وملائکته» ومن خضرني من المسلمين» أني كل رفت عن 
ولدي علقمة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلق عليه يا 
بلال» فانظر هل يستطِيعٌ أن يقول: لا إله إلا اش أم لا؟ء 
لعل أ عَلقمة كلمت بما ليس في قَلبها حَياءً مني». 


٤١ 


فانطلق بلال كَسمِعَ علقمة يُقولُ من داخل الدار: لا إله 
إلا الله » فدخل بلال فقال : حم إذّ شخط اء علقمة؛ 
خجب لسانه عن الشهادة وإن رضًاها أطلق لسانهء ثم مات 
تلم ان رود فُحَضِرهٌ النبي صلى الله عليه وسلمء > فأمر 
بِعْسلهِ وتكفينه» ثُمَ صلی عليه وحضر كَفنهُ. 


نْمّ قام على شفیر قبره رمال لا حكن المهاجرين 
02 من فَضْلَ روجته على ا فعليه لَعنةٌ الله والملائكة 
Ion lls‏ شونا برلل إل أن 
يَثُوبَ إلى الله عرّ وجل» وَيُحسنّ إليهاء وَيطلبَ رضاهاء 
ُرِضَى الله تعالى في رضّاهاء وسخط الله في سّحطها)». 

وروى الأصبهاني وغيره» وقد ححدّث به أبو العباس 
الأصم بمشهدٍ من الحُفَّاظ فلم يُنْكْروهُ أن العوام بن حوشب 
قال: نزلتُ مرّة حياً وإلى جانب ذلك الحيّ مَقْبرةٌ. فلما كان 
بعد العصرء انشق منها قبرٌ فخرج رَجل رأسه رَأس جمارء 
وَجَسدهٌ جسد إنسان» فنهق ثلاث نَهِقَاتٍ ثم انطبقٌ عليه القبر. 
فإذا عجوز تَعْزِل ا و ا فقالت اعرأة : كر تللق 
العجوز؟ قلت: ما لَّها؟ قالت: تلك 1 هذاء قُلت: وما كانت 


م قير 
قصته؟ . 


قانع كان ر له أمةنايا 
بتي + أاقق. الله إلى هتن تشرت: هذَه الخمر؟ فقول لها إثما أنه 
ن كما ی الهاو قالخ فما بعد العصر: 

قالت: فهو يَنْشْقُ عنه القبر بعد العصر كَل يومء فَينهنٌ 
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فلا بذ للانسان أن يحتررٌ من عُقوق الوالدين» ويجتهد 
في برّهما وإن كانا مُشركين» كما قال تعالى: #ولن جتهداك 
عل أن شر بى ما لیس لك بوه عم فلا مهسا وسَاحِبهُمَا في لديا 
مروا € الآية. 

وفي E‏ ابيام يلت 4 بدت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: نَدِمِتْ عَليّ مي وهي مُشركة في عهد قريشء 
فُقّلت: يا الله » إن ا قَدِمتْ علي وهي ا 
أفأصلها؟ قا النعم › صليها» . ۰ 
ثُمّ إذا مَانَاء يبرهّما بالصلاة عليهماء والاستغفار لهماء 
ولخو ذلك 

روغ أبو ذاود عن أبى اة الساعدي رضي الله عنه 
ا Er a a‏ 
رجلٌ من بني سّلمة فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر أبويّ 
شَيءٌ أبرهُما به بعد مَوتهماء قال: «نعمء الصّلاةٌ عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاد عَهدِهما من بَعغدهماء وَصِلة الرّحِم 
التي لا توصل إلا بهماء وإكرامٌ صَدِيقهما». 

وَيلزمُ للعَاقٌ إذا مات وَالِدَاهُ أن يَدعُو ويستغفر لهماء 
حتى يكتّبه الله بَارَاً. روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن العيدٌ ليمرث والداق 
أو أحدهماء وإنه لهما لعَاقٌء فلا يزال تدعو ليها ويستغفر 
لهما حتى يُكتبة الله بَارَاً». 


A 


توق 6 مشكلة الرَّواجَ داد : تعقيداً مع مُرور الزمان» وقد 
شاع بين السُبانِ في المدن العامرة» الإعراضٌ عن الرَّواجٍ مع 
التَبرم لمن تزوج» والخوف بالنسبة لمن لم يتزوج. 

إن هذا الأمر لعجيب » وما من حدث إلا وله سيت 
ولكن يلك الأسباب تحتاج في تحليلهاء والإحاطة بآثارها 
ونتائجها وكيفية علاجهاء إلى وَفْتِ طويل» ولعلنا نوّفقٌ إن 
شاء الله للإلمام بأهمها شيوعاًء وأكثرها أثراء وأقربها عِلاجا. 

ليا السَادةٌ الكرام 1 الرواج كد oN‏ 
العمران» ونب ك و الأممء وقول على نظام الحياة. وَباعثٌ 
للأمم إلى العمل» ووسيلة لهناءِ العيش» وسعادة المجتمع . 

/ كيف لا؟ وهو قَاطِعٌ لجراثيم فساد الأخلاقء وَمانِعٌ لدابر 

الشرور نين :الأ مون عون عدن ا ارف وال عراف 
وَفَاتَحَ لباب الجردة بين الداين, فكم من شخص مُنْفْردٍ في 
حياته. > ليس ل 9 تَضِيرٌ؛ صار بأصهاره عزیز ر الجانب» رفور 

وكم ترى من خامل مّيت الأمل» اشتد بالزواج أَزْرهء 
وصار فى الحياة عُضواً عاملاً نشيطاً. لأنه بزواجه عبن 
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بواجباتٍ كان غَافلاً عنهاء وتعلقت به مَصالحٌ مُهمة» فاستفادت 
منه ا أكثر مما استفادت ذريته منه. 

ولا تسل عن حفظ المرء صحته بالزواج› فُيبتعد به عن 
الزنا الذي يَجُرٌ إلى شرٌ الأمراض . 

كما أنَّ المُتزوج تَنتَظِمٌ معِيشته الحيوية» فينظر منزله قد 
عَمَرَ بالأبناء والبنات» فدبت فيه رُوح الحياة ارده فُيُشاهد 
من نّم الله تعالى عليه ما يُشرځ صدره» ويقر عَينه ويملؤه 
ابتهاجا وسرورا: 
ب الال علن اا ي بالق ا 

وقد اقتضت الحِكمّةٌ الربانية» بقاء التّسل لإصلاح 
الأرض» وإقامة س وَمعلُومٌ أن اسل الصالح» لا يبقى 
إلا بالزواج الذي يَتحمَّقُ به التّحلي بالعفاف» فهو من أجل 
وسائل الفضائل والكمال. وَالمرأةٌ لا تحمل مَشاق الأعمالء 
والعجز فيها مَشُهود. فالزواج صل ضعفها بقوة» وَيهيئها أن 
تكون رئيسة عائلة» وَمَدبرةً مملكة ۾ في راحة وسعادة وهناء» لأ 
الزوج يكفيها مَطالب الحياة» ويفوز برفيقةٍ تُخلِصٌ له الود 
وتشمل مَنزله بالرعاية» وَتحمل له الحَُبٍّ الطاهر. 
إذا لم تكن في مُنزل المرء حرةة تُدَبرهُ ضَاعت مَصالح ذَارهٍ 

بهذا نعلم ؛ أن الزواج صِلَةٌ قوية لا تختص بالزوجين › بل 
تَمتدٌ إلى الأسرتين» فتكون حَلقةً واسعة في سلسلة اتحاد الأمم 
وذلك له أ: يي في النُصرة والاستقلال» فَالْمُوسٌ البشرية التي 
سَلِمَتْ فطرئهاء وأجابت داعي الجكمة؛ لم تزل تَميل إلى 
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الزواج» وَتُوْمِنُ بأسراره. وَالنُمُوسٌُ التي عَمِيث عن حِكمَة 
خالقهاء انصرفت عنه» وظهرت في مَظهر يُنَذِرُ بِسُوءِ المُتْقَلب. 

والأسياث العى ادت إلى .هذا الخطر الاه كتير 
فمنها: انحطاط الآداب» ومنها: التغالي في المهور والإسراف 
في الجهازء وَمُحَاكَاةٌ الفقير للغني» حتى يكون مِثْلَّهُ مظهراء 
ومنها : تكليفٌ الرّوجاتٍ الأزواج» بمطالب مَنْزْلِيةِ تجاوزت حَدَّ 
الإسراي على أخلاق الناشئة. 

وَعِلاحُ هذا التقص هو: أن الواجب أن تُربى البنات تَربِية 
اة وان يشان ناه أعحلافة ). ويمرن غلن ‏ وظائفن اليد ل 
وَوَاجباتٍ الحياة المُستقبلة» لتؤدي المرأة وَاجباتها إذا بَرزت 
للحياة الزوجية» قَتكُونَ مُديرةً منزلهاء وَرَاعِيةَ عَائْلتهاء وسّعادة 
زوجهاء وَفَحْر أهلها. 

وأما التغالي وهو التنافس في الجهازء إِمّا تقليداً للأغنياءء 
وما فا لر غات الضناء وما طا في ا منغ | الشات 

عن الزواج» وتبقى المخطوية تحار غير قبةٌ لمن يَدفعُ الألوفء 

وَرُبما ال عليها الأمدٌء حتى تُصبح أو تی اة 

والآَيِمٌّ في ذلك البَّلاءِ العاجل والآجلء هو ذلك الوَّليُ 
الجاهل ا وعلاجٌ هذه العلة؛ هو تقليل القِيّم المادية 
والاكتفاءٌ فى الجهاز باليسير على قدر الحاجة مع مُراعاة 
ا والإغراض عن انتقادٍ الاس وآرائهم» فإن 
إرضاء جميع الناس عَايةٌ لا تدرك وَعدم التبصر في العواقب 
يردي إلى فواتِ المصالح والندم. 
فَالخلقُ لا يرجى اجتماعٌ قلوبهم لا بد من مُنُنِ عليك وقادِح 
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وكم دی التّنافس ذ فى الجهاز إلى إيجاد مشاكل» 
وَارتكاب دُيونٍ ووقوع ا تحرف الناس آلامّ نتائجهاء 
ولكنهم إليها مُنْساقُونَء انقياداً لسلطان الشهوة والهوى والتقليد. 
وأمَا تكليف الزوجات الأزواج مَظاهر التّرف والرفاهية» 
وَصُنُوفَ الملابس» ووسائل المدنية؛ مُحاكَاةً للطبقات الثرية» 
فهذا هو السّببٌ لكثير من المناقشات والنفقات للحياة الزوجية. 
فالزوج قد يُطيعها إن كان ضَعِيف الإرادة» كَيُنفذ مُقْتِرحَاتِهاء 
فيصير ماله 0 والإفلاس. أو يُخَالمها چ إلى ت أو 
يقابل مُطالبها بحسن السياسة والحزم فَمرَةٌ ومرّةً فيعيش الزوجان 
في عِرَاك دائم» وهذا من نقص التهذيبء وَقِلة الرّشدء وَقَقَدٍ 
القناعةء والرضا بالميسور. 
لعلاجها؟ . 

لنعلم أن الإعراض عن الزواج قل لفضيلة العَمَافء 
وَحرمانٌ للأوطان من رجال الدفاع» وَإِطفاءٌ لمصابيح الحياة 
الوقادة. فُنحنٌ من أبناء عغشاقٍ الفضائل» أرباب الغّيرةِ على 
المصالح العامة» فعلينا أن نُتأْسَى بهمء ونقتدي بأعمالهم 
الصالحة» لنكون خير حلفي لأفضل سلف . 

أيها الأخ الكريم : 
تأمل قول ذي نصح ووذ وَبَادِر بالزواج تنل فخََارك 
وَحُذ من مَنْبِتٍ حر أصيل وَعَمَر باي والخير ذَارَكُ 
ولات بالا ترفو ابايث مت جلو بورك 
وَتقوى الله حير الزَّادٍ فَاعْمُر بذكر الله لَيلَكَ أو تَهارَك 


۷ 


أصول تنظيم الصّلةٍ الرّوجية 


المؤسّسة العّائلية لن تستغني عن رئيس مَسؤُولٍ عَن 
رعَايتهاء وَحُسن الانتظام فيهاء وَقَيّم يَرجِعٌ إليه أفرادُ هذه 
العائلة في أمورهم»› ينصح وَيُشير وَيُوجَهء وأحيانا جر وَينهى». 
وإذا اقتضى الأمرٌ يَضْربٌء يعاقب هذا ويَجبرٌ خحَاطر هذا 
وَيَصلِحَ فساد هذاء ويطعم وَينَفِقُ 

وهذه الرئاسةء أو القامة ضَرُورةٌ تقضي بها سنة الله في 
الحياة» وتلك الضرُورة حَاجةٌ كل مُوسسة طم من أفراد. 

نسحن الفوورةا فى قاطن E‏ 
بجَماعةٍ صَغيرةٍ مُكونةٍ من ثلاثة ثَمَرِه يَحْرجون في سَفر. 

إذ يمول صلى الله عليه وسلم: «إذا ترج ثَلانةٌ في سَمَر 
فليوّمرُوا أحدهم» رواه أبو داود بإسناد حسن . 

وتنتهي بدولة ال من المصالح ا والدوائر 
المتنوعة المختلفة» ما لا يخفى › وبغير هذا تحتل الُظامء 
وتنفصم الْعْروَةٌ وتسود الفوضى . 

وَيتحَدّتُ القرآن عن شَّخْصيةٍ رئيس العائلة الذي شَأنةُ أن 
تحمل هذه المسئولية فى مَنْطق سَدِيدِء وَحجة قاطعة» فيقول: 
لجال ووت عل السا يما مكل اله بَمْصَهُمْ عل بض 


٠. 0‏ 01 8 3 4 4 
كما انا من أمالهم للحت قَنِيْكَتٌ حَلفِظاتٌ لُلَعَيّبِ يما 


َال جل يحمل مُسئولية القوامة البيتية» لما يتمّعُ به من 
المزايا التي وق فيها المرأة. وذلك لأنه: 

أولاً: أفضلٌ منها . 

وثانياً: هو المُنَفِقُ عليها. 

وهانان لقان متحت معا الآية: فيلت الست فى 
عار الأعل رقا N aa‏ 
وَكونةٌ المُنقِقَ عليها . 

والآية لم REE‏ أنواع ودرجات هذا التفضيل وحقيقته› 
وإذا قار ا الجا والعراةة وخجدنا أن متاك يعض المدايا 
التي يَعْلبٌ انفراد الرجال بهاء واختِصّاصهم عن النساء بهاء 
تكون سَبباً من أسباب هذا التفضيل . 

أولاً: الرجلٌ أقوى من المرأة» وَأجلد منها في خوض 
معركة الحياة» وتحمل مسؤوليتها. 

فالمشاريعٌ الكبيرة و ها الريمالوالجفارك الخو 
يَفُودها الرجال» ورئاسة الدوائر العليا يَضْطَلعٌ بها الرجال» 
ذلك لأن الله فَضَلَ الرجال على النساء في أصل الخلقةء 
وأعطاهم ما لم يُعْطِهنَّ من الحَولٍ وَالقوة. 

ثانياً: زياد عَقل الرجل ودينه على المرأة» بنص الحديث 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هما رأيتُ من ناقِصاتٍ عَقل وَدِينِء أغلبَ لذي 


نه ناحا احرج امو اوت وني .ووائةالبشارئ 
«أذهب لِلْبّ الرجل الحازم؛ من إِحدَاكُنَ». 
نالناً: فصان شهادة المراة تعيادة ارات تذل هاده 
انال لن لَمْ يتا لن رمن واکان مسن 


4 »سم به 2 داي . 


مون من الْبَدَاء 

رابعاً : : عدم مُطالبتها بشهودٍ الجماعات» بدليلٍ قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «صلاةهٌ المرأة في بيتهاء أفضلٌ من 
صلاتها في حُججرتها. وصّلائها في مَخدعهاء أفضلٌ من صلاتها 
في بيتها» أخرجة أبو داود» وفي رواية أحمد والطبراني 
«وَصلائك في دارك» خير من صَلاتِك في مسجد قومك». 

خامساً: عَدمٌ وُجُوب الجمعة على المرأة» بدليل قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «الجمعة حى وَاجِبٌ على كَل مُسلم 
في جماعة» إل أربعة: عَبدٌ مَملوكء أو امرأةٌ؛ أو صَبِىّ» أو 
مريض) أخر جه بق داود. 

سادسا: إن الرجل يَجورٌ له أن يَتزوج بأربع نِسُْوةٍ بشَّرط 
العَدلِ بينهن» بخلاف المرأة» قلا يَجُوز لها إل رَو واحد.. 

سابعاً : إن نَصِيبهُ في الميراث» أعْظمْ من نصِيبهاء بذليل 
قول الله تعالى: للد و ِكل حص الانيين». 

ثامناً: إِنَّ الرجُلَ له التَعْصِيبُ في الميراث» أمّا النساءء 

تاسعاً: إن الطلاق بيد الرجل . 
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عاشراً: وكذلك التْكاحٌ والرجعة. 

الحادي عشر: لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها بدون 

فكل هذا يَدُلُ على فصل الرجال على النساءء وهذا 
التَمْضِيلٌ إنما هو للجنس على الجنس» لا لجميع أفراد الرجال 

وهذه القوامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للرجل ؛ 
تقتضي أموراً کش واس وَمِندُوبةٌ, ينبغي للمرأة أن تلتزمها 
ا اورا خم ومكروهة يطلب منها أن 
تَجِتَيِبها وتخذ 

وسنذگر إن شاء الله شيئاً مما يُوضح هذه القّاعدة. 


أولا: أن لا تخرج المرأة من بيت زوجهاء إلا إذا أَذْنَ لها 
صَراحةً. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من 
َعَم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حَق الرّوج»› فذكر 
لها ججملةَ من الحُقُوق. وقال: «وإن حت من بيتها بغير إذنه» 
لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته» أو 7 ترب ا البيهقي . 


وكان رڃل قد و آل 0 وعهد إلى امرأته أن لا 
تنزل من العُلو إلى السُفْلء وكان أيُوها في الأسفل فمرض» 
فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تَسِتَأَذِن في 
النُدُولٍِ إلى أبيها. فقال: «أطيعي زوجك»». قماتء فاستأمرنه 
فقال صلى الله عليه وسلم: «أطيعي زوجك» فقَدَفِنَ أبوهاء 
فأرسل لها صلى الله عليه وسلم يُحُبرها أن الله عَمُر لأبيها 


اه 


طاعنها وخا أخرسة الطزاق فل «الآوسطا سن معي 


1 إن جلها عن تررح صَراحة ولم يَرض لهاء ولم 
ذن» فإنه يتعين يتعيّنُ عليها وُجُوباً أن لا تخرجّ» وأن تُطِيعهُ فيما 
نهى عنه» ول ف 


aC 


القّانتات الْلوّائى مَدحهُنَ الله تعالى فى كتابه» وجعل لَهُنَّ 
بطاعتهن الجنة ثواباً وَجزاء . 

قال صلی الله عليه وسلم: «(أيما امرأةٍ ماتت وَزوجها 
عنها راض» خلت الجنة» أخرجة الترمذي» وقال: حَسنٌ 
غريب» 51 ماجه. 

لقد َم الإسلام اله الزوجيةء فجعل قوامً المنزل بيد 
الرجل مما تَفُتضيه مَسألةٌ قوامة الرجل على المرأة. 

ٿانياً: أن تُطِيعهُ في كَل ما يَأْمُرُها به ما لم يكن مَعصيةً لله 
تعالى فلا تطيعه فيه» إذ لا طاعة لمخلوق فى مَعْصية الحَالق» 
إنما الطاعةٌ فى المعروف. 

قال صلى الله عليه وسلم: «إذا صَلّت المرأة تحمسهاء 
وصامت شهرهاء وَحفظت فَرْجَهاء وأطاعت روجها؛ دخلت 
جَنْةَ ربها» أخرجة ابن جبان من حديث أبى هريرة رضى الله 
تنه , 

وأخرج البزار» والطبراني: أنَّ امرأةٌ قالت: يا رسول الل 
أنا وَافِدةٌ التساء إليك. تُمّ كرت ما للرجل في الجهاد من 


o۲ 


الأجر والغنيمة؛ قالبت: فما لنا من ذلك؟. فقال صلى الله 

عليه وسلم: «أبيِغي من لَقِيتِ من النساء : أن طاعة الزوج 
واعترافاً بحقه »› دل ذلك» وَقَلِيل فک من يُفُعله) . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن أبي أوفى رضي الله 
عنه قال: لما فيم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشامء 
وكان قد راهم يسجدون ليطارقتهم وَأساقفتهم ؛ أراد أن يفْعل 
هثل ذلك برسول الله صلی الله عليه وسلم هاف وقال له: «لا 
تفعل» فإني لو أفرث فنا أن جد لشيء؛ لأمرث: المرا 
تسجد لزوجها. والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأةٌ حَقّ 
حتى تَوّدي حَقَّ زوجها». 

هذا مع ما و اللاعة للزوجة من زيادةٍ المحبة» 
وَرفيع المَنزلةء وتحقق ليها حفيعا عاد وما وک فن 
آثارها : أن يَنْتدي الأولاة e‏ : فينشأون مُتَمرنِينَ على طاعة 
ارين فان راتما :يل إن الرّوِج نَفْسهُ يُطيع امرأتهء 
وعدن لها رغاتها المَشروغة إذا .رآها تطبعة: 

وَهذه من الفوائد العظيمة» والمكاسب الزوجية النافعة 
ا جلها الدراة..وترئ فينا' يمل حَياةٌ شعيدة طية خالية :من 
التكدِ والتّعب» مع ما تستفيدهُ من التواب» والقضل من 
كما سبق في الأحاديث . 

وكثيراً ما رأينا من المشاكل التي تَحدّتُ بسَبب العِنّاد 
ال 


إنَّ المرأة التي تُحِبُ أن تُحافظ على بيتها وزوجهاء عليها 


oY 


ا تارم الرأي في كَل صخيرة وكبيرة» و 
أن ا ا اة ا سنأتي عليه إن شاء الله - 


عند ذكر آداب قوامةٍ الرجل. 


ا اا اه رَوْجها في الأمور العادية غير 
الآثام حير وَأفضَّل. وكثيراً ا ا عن المشاذة في الرأي» 
مُنازعاث وَحَوادث واضطراب في الحياة العائلية» قد فضي إلى 
حل عُقَدَةٍ التُكاح ‏ والعياذ بالله تعالى - وفيه جِتَايةٌ على نَفْسِها 
وزوجها وأولادهماء وَفيهِ مَا فيه من الكراهية الشّرعية» فإن 
الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. 


إن المرأة العَاقلة قد توصل إلى أن يستَجِيبَ لها رَوجُها 
في رغباتها الجائزة إذا طرحث العِئّاد» وسايرتة ِلْطفٍ وَرفْقٍ . 


وهذه الطاعة: تتجلى في گثير من امول وا ا 
الزوجية» خر ضا إذا طلب الاتصال بهاء فعن ا هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول ال على اهل رو «إذا 
دعا الرجل امرأته إلى e‏ فلم ا فبات غضبان عليهاء 
لعنتها الملائكة حتى تُضُبح) رَواه البخاري» وأبو داود» وفي 
رواية مسلم : «والذي نفسي بيده ما مِنْ رَجَلٍ يدعو امرأته إلى 
فِرّاشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء E‏ 
يرضى عنها» . 

وفيه كليل على أن سَّخط الزوج يوجب سخط الرب 
ورضاه يوجب رضاه. 


6 


وروی ابن حبّان وابن خزيمة: اثَّلاثةٌ لا قبل لهم صَلاة 
رتفا لهم إلى السا :الد ال اة ويه 
«وَالمرأة السَّاخِط عليها زوجهاء حتى سن عَنها» . 


هناك عل شرعي . 


f وو‎ 


وَسببّهُ : أنّها كانت مَأْمُورَة بطاعة زوجها في غير مَعْصِيةء 
قل والتحيض ليس بغار كن الماع أن له اي 
الاستمتاع بما قوق الإزار عند الجمهورء وبما عَدا الفرج عند 
جماعة . 

رَيستَمِرُ هذا اللّعنُ والغضب حتى الصباح» إن كان ذلك 
حصل في الليل. وإن حَصل في النهارء فيستور اللعنُ والغضب 
أرقا ك الما .:والعياد بال 

وفى حديث ابن ا أوفى : «والذي فی محمد بيده » لا 
تؤدي المرأة حم ربهاء حتى تؤڏي حََقّ زوجها. ولو سّألها 
نفسها وهي على فب لم تمنعة» رواه أحمد في «مسنده»» 
وابن ماجه. 


وَتشمَلٌ هذه الطاعة أيضاً: الصو تفلا فقد قال جُمهور 
الفقهاء: يحرم م عليها أن تَصُومٌ م لاء لا بإذنه. فإن فعلت دون 
استئذانه وكان افا غير مسافر كان فليا من صَّومها جوعها 
وعطشهاء مع الإثم وعدم القبول» ولزوجها الح في أن 
يُمظرها إن لم تستأذنة . بل یری قريق من المقهاء ء أنَّ صَومها 
نملا دون استئذانه أنه لا يَصِح ج ولا ينعقد أصلاً . وَالأضَّح أنه 


06 


يَصِحّ مع الإثم. أما صوم الفريضة كرمضان فلا يَحتاج إلى 
إذنِ. 

وفي حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله 
عليه وسلم عن حُقُوقٍ الزوج» أخبرها بجملةٍ منهاء وقال: 
«ومن حقه أن لا َد اضرم توما إلا بإذنه» فإن فعلت؛ ججاعت 
وتعطشت,. ولم يُتَقبل منها» أخرجة البيهقي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا تَصومٌ المرأة وَبِعْلُها شَاهدٌ إلا بإذنه» رواه 
البخاري. 


«ومن = 0 آل ف تَطرّعاً إل بإذنه» 
فإن قعلت لم يقبل منها». 

وَسيتٌ هذا النهي والتحريم» أن لازو ق سك بها 
في گل وَقتِء وَحَنَه وَاحِبٌ على القور» فلا فونه بالتطوع . 

ثالثاً: أن تعمل جهدها على الخدمة في الدار» فتنشط إلى 
العمل كي تبقى لها صحتها وتحفظ قوتهاء فإ العمل يَنفي عن 
صاحبه الأمراض والأدواء. فعليها أن تحنس وتغسل وتطبخ. 
وتهتم بتدبير المنزل» فإنها رَبّته وَصَاحِبيُةُ» ولتكون قُدوةٌ لباتهاء 
يَتَحْلفُنَ بعلوٌ الهمّة» وَمضاءٍ العزم. 

وقد اختلف العلماء في حكم الخدمة في البيت» فقال 
أكثرهم: إنها مُتطوعة بهاء وجنح بعضهم إلى أنها وَاجِبةٌ عليها 
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دِيانَةَ فيما بينها وبين الله لا قضاءء فليس للقاضي أن يُجبرها 
عليها . 
وهذا الوّجوب الدَيّاني؛ إذا كانت ممن تَخدِمٌ نفسها 
وتقدر على هذه الخدمة» وهي على كل حال مُتَابَة عليها مهما 
لكن في سيرة نساء الصحابة رضي الله عنهم» ونساء 
0 > تَماذجٌ طيبة صالحة لما ينبغي أن تكون عليه 
ر بة البيت من اجتهاد ورعاية» وعناية تَامّة بالمنزل. وما 


.- نيا 


به . 


فهذه السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء 
تخیر عن حَالها في بيتها مع زوجها لو «تزوجني الزبير وما 
له في الأرْض من مَالٍ ولا شيء. غير فُرسه اليه - أي 
بَعيره الذي يَستقي عليه فكنت أعلف فرسه ا 
لوئ لناضحه » وأستقي المافيو ا خرن طريةات أي أضبط الوه 
بالخرز ‏ وَأعجِنُ. وكنتٌ أنقل الثوى على رانس من لشن 
رسخ - وهي .نحو مشي ساعة تقريباً - : حتى أرسل إليّ أبو بكر 
بخادم يكفيني سياسة الفرس » فكأنما أعتقني؟ . الحديث أخوجة 
البخاري» ومسلم. 

فيك اسما دات النطافيو ته الضلق الأكبن جدها 
الصحابى (أبو قحافة)ء وأبوها الصحابي أفضل الصحابة أبو 
بكرء وَأختها عائشة 1 المؤمنين؛ وزوجها الزبيرء وابنها 
عبد الله بن الزبير كلهم من أجلة واكم الصحابة» ومع هذا 
كله؛ لم تأنف من خدمَة نفسها وزوجها. 
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وهذه السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلئ الله عليه 
وسلمء تَخبرٌ أيضا عن حالها في بيتها مع زوجهاء وكيف 
كانت تحمل في سبيل هذا البيت والزوجء ما أتعبها وَأنْهك 
جیا را فى ادها 


لقد انتقلت من دار أبيها حَيتٌ الراحَةٌ والسكون» وعدم 
ع و اث و 

الاهتمام بشيءٍ من أمور الحياة الزوجية» وَالخُلٌْ عن أي 
مطالبةء أو سؤالي؛ إلى دار زوجهاء ححيث المسؤولية الزوجية» 
والاهتمام برعَاية البيت. فتقلدت مَنْصِباً جديداً» وَواجهت مهمة 
لا عَهد لها بها. 

ولكنها - وهي: العَاقلةٌ الحكيمة» بَضْعَةُ الثبوق» ومَعْين 
الرسالة؛ ومنبع الجود والكرم» وَمَحل الاحتمال والصبر ‏ 
قامت بذلك خير قيام» وأحكمتة كَل الإحكام» وَأدتهٌ على 
وجه المطلوب بالتمام. كَأثّر ذلك عليها كُلَّ التأثير» وأنهك 
جِسمّهاء وأضَرٌ بها حتى حزن عليها الإمام علي (زوجها). 
وتأثر من تأئرها. 


وَهكذا الرجل الوَفيٌ الصّالحء تشارك زوجته في حزنها 
وَسُرورهاء وصحتها ومرضهاء ويّهتم لذلك اهتماماً بالغاً. 


فقال لها: لقد كسر ظهري حالّكِء وقطع قَلبِي ما أراكِ 
صلى الله عليه وسلمء فاطلبي مِنهُ خادماً يَحْدِمُ عندناء وَيَتحمّل 
عَنْكِ بعض مَطالب الدار. فذهبت السيدة فاطمة مُطيعة لزوجها 


الذي ترفق بحالها . 
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فلما دخلت عليه صلى الله عليه وسلم» غلبت عليها في 
لك الوه قي ال علي ال وة قات أن 
E E E Cla E OL‏ 
عَلِيكَ. ورجعت وأخبرت زوجها عليّاً بما حدث» ولكن ما راه 
وعَرفُ من حَالهاء لم يُتركة يَستَسِلِمْ لتلك النُتيجة» ولذلك 
الجواب» بل شَّحِعَه وزاد في همته وعزيمته» فدخل بنفسه في 
الموضوع وذهب معها مَرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأتياة جميعاء وتكلم علي رضي الله عنه فذكر له 
حالهماء وشرح أيضاً بالحُصُوصٍ حال ابنته السيدة فاطمة. 

تقال اى الله علي وسلم :وهو الذي توي ع الْجَمِيع 
في العدل والقسمة» وهو الذي جعله الله تعالى اا لجميع 
المؤمنين» وجعله أولى بهم من أنفْسهم. 

يقول صلى الله عليه وسلم له: دلا والله. له وكيا 
e‏ ااج اا غل ولكن 
| بع وای :عليهم اماق 

فرعا وقد نكر وا 'الخاطن. وانكسرزت الس وارذاد 
عليهما الحزن. وأدرك هذا صلى الله عليه وسلم»ء فقام في 
اا ٠‏ قُوجّدمُما قد استلقيا على فِرَاشِهِما 
يَقْثُلانِ حُزنهما بالنوم» لان ةا أضابهاء وعدهها قد 
دخلا في قطيفتهما إذا غَطيا رؤوسَيهما بدت قدا يمان وإذا 
غَطيا أقدامهما انكشفث رؤوسُّهُمَا فثارا ‏ أي هَبّا من فِرَاشهما ‏ 
احتراماً لمن دخل عليهما. 

قال اه عل وسل شكاتكماء الا اخبركما بخير 
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مما سَألتّمانى؟» فقالا: بلىء فقال: «كلماتٌ عَلمِنِيهِنَ جبريل» 
عا فى ر وو ا و وکو 
عشراً. وإذا آويتما إلى فِرَاشكماء تُسبِحَانٍ ثَلائاً وثلاثين› 
وَتحمَدَانٍ ثلاثاً وثلاثين» وتُكبران أربعاً وثلاثين». ظ 

قال علي رضي الله عنه: فوالله ما تَركتّهْنَ منذ عَلْمِنِيهِنٌَ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

هذا حال فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت إمام المتقين 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء التي يَقُول فيها صلى الله عليه 
وسلم: «قاطمة بَضْعَةٌ مِني» يؤذيني ما يؤذيهاء وَيَريبُني ما 
يريبها» رواه الشيخان. 

والعى قرول ها ١ال‏ ترفن أن نكري عة انا 
iad‏ اخ E‏ 
وَالْحُلْقِ الرّكي . 
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الآداث المُتَعلقَةٌ بمشروع الرّواجَ 


الزواج عن الاساش الذي تَرتكر عليه هذه الأحوال» بل 
هو أساسس الحياة الاجتماعية كلهاء وَجِميعٌ أحوال الأسرة» وما 
ينشأ عنها إنما يتفرع من الزواج. 


والآدابُ الإسلامية المُتعَلّقةٌ بالزواج كثيرة وأهمها: 


وت 
خش ځشن اختيّار الروجَة 
وحسن اختيار الزوجة من ا تجاح الحياة الزوجية»› 
ودواعي التكاح المُرغبة في المرأة کک ها الال 
والجمال» والكستث»: والتسب: ,والخلق»: والدين: 
ولا يبقى من هذه الخصال: إلا الدذين الل 
الجمال والمال دل الليالي والأيام. 
َالحسبٌ وَالنَسبُ لا قيمة له إذا لم يَكْنْ معه الحُلّق 
والدّين» فَرجمَ الأمرٌ إلى الْحُلَقٍ وَالدِين ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم : «فعليكڭ بِذاتِ الدذين وَالحُلْقء تَرِبَتُْ يّمينك» رواه 
أحمد بإسناد صحيح › اران وابن حبان. 


وَروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عئه أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تنگ المرأة لار ك 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها. فاظفر بذَاتِ الد 


ربت يذَاك): 


فمثل هذه المرأة» تقر العين بهاء ود توْمَنُ على نفسها 
ومال زوجهاء وتربية أولاده» کي تغذيهم با لإيمان مع الطعام» 
تعالى» ومن الصَّلاةٍ على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشربهم 
التقوى ويركز فيهم حُحبٌ الإسلام إلى أن يموتواء وَالمرءٌ يَشِيبٌ 
على ما شب عليهء ثُعّ إن صفَّاتٍ الوالدين» تَتَحَدّرُ إلى 
الأولاد. وكثيراً ما تظهرٌ مَلكة التقوى في الولدء تَبعاً لأبويه أو 
لأحدهماء أو للعَمٌء أو للحال. 

وقد ورد الإرشاد النبوي مُنَبها إلى هذا فيما رَوَاهُ ابن 
عَدِيء وابن 0 1 المؤمنين يي الله 0 
ا فإن التشناء يدن أشباه إِخْوانِهنّ. 0 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى 
ممع الى ينل ES‏ سام قال: «من تَرُوجَّ امرأة 
لعِرّها لم يَزْده الله إل EF‏ ومن تزوجها لمالها يزده م إل 
فقرا. ومن تزوجها e‏ لم يده | إل دَنَاءَة . ومن تزوج عر 
لم يرد بها إل أن يَعْض بصره»› وَيَحصِنٌ فَرجَهء وَيَصل رج 
بارك الله له فِيهاء وَباركَ لها فيه». 

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَرْوّجوا النساء 
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لِحْسنْهن . > فُعسى سنه أن يُردِيَهُنَ. ولا تَرْوَّجُوهنَّ لأموَالهنّء 
فعسى أموالهنَ أن ُظعِيَهُنَ: ولكن و على الديق». ولد 
رماوا مر الأذن - سّوداء دات دين» أفضل». 
وروی أبو داود» والنسائي» والحاكم واللفظ له وقال: 
صحيح الإسناد» عن مَعْقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: 
«جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: :ا 
رسول الله» إني اص اا ذات حَسَبٍ ومنصب ومَالٍء إل 


أنها 1 تلد أفأتزوجها؟ فنهاه. 00 الثانية» فقال له مثل 
ذلك فنهاهء ثم أتاهُ الثالثة› فقال مثل ذلك› فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «تزوجوا الرّدود ال فإني مکار بكم 
الأمَم). 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «ما استفاد المؤمن بعد 
تقو "الله خيرا له من رر ال إن أمررها أطاعنة وان 
نظر إليها سرت وإن اقب عليها أبرتة. وإن غَاب عنها تة 
فی نفسها وماله). 

وروی مسلمء والنسائي مُرفوعا عله صلى الله عليه 
وسلم: «الدنيا مَتاع» وخيرٌ متاعها المرأة الصالحة». 

وروی القضاعي عله عليه الصلاة والسلام قال : الإياكم 
وخَضراء الدَمَنء الهرأة الحسئاء ى المنبت السو 

وروی ابن ماجه» والترمذي عن توان رضي عله 
فال لما تزلت: «والذت: کت الذھے ال4 گا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال بعض 
أصحابه : نات في الذهب والفضةء لو عَلِمنا أي المال أفضل 
نذه . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «أفضلة لِسانٌ ذاكرٌء وُقلبٌ 
شَاكِرٌء وزوجةٌ مُؤمنة تُعِينهُ على إيمانه». 

وروى الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح» والطبراني» والبزار 
عن سعد بن أبى وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه ا «مِن سّعادة ابن آدم تَلاثةٌ 
ومن شوه ابن آدم ئلائةٌ. ثّلائةٌ من سعادة ابن آدم: المي 
الصّالحة» وَالمسكنٌ الصالح» والمركبٌ الصالح. ومن شِقوة ابن 
آدم : العراة 'السوعة: والمسكة السو والفركث: الشوعة 

0 
الظر إلى المخطوبةٍ 

وهي سنه نَبويةٌ» وَأدبٌ إسلامي يَكادُ أن يكون مَهِجُوراً 
في بعض الأوساط المحَافِظة. ١‏ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خَطب أحدكم امرأة 
فإن استطاع أن يَنظرٌ منها ما يَدعُوه إلى نكاحهاء فَليَعَل) رواه 
بق داود. 

وهذا أدعى إلى الوفّاق» وأقربٌ إلى الوئام وإلى أن 
يكون الإقبالٌ منه عليها مُتَقدّماًء وروى الترمذي» والنسائي عن 
الع ين عرض آله ال عه أن رسول: الله لى الله 
عليه وسلم قال له ود حت ارا انط الها فاه احرى 
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أن يُؤْدّم تینک أي : لف بينكماء أي : أ تقع أدّمة كَل 
منكما على اة صاخ وال ھی : الجلدة الباطنة› وة 
ھی : الجلدة الظاهرة. 

وقال عليه الصلاة 0 «إن في أغين الأنصار شَيئاً» 
و راد ار أن تزع مِنهن › فلينظر إليهن» قيل : كان فى 
أغينهنَ عَمش» وقيل: صر . 

وروی مسلم عن أبن هريرة رضي اه عله: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لرجل أراد زوج | مرأة: «أنظرت 
إليها؟» قال: لاء قال: «اذهب ا إليها» . 

وروی الإمام اسو والطبراني عن ا حميد الساعدي 
رضي الله تعالى عله عن رسول قال : 


تإذا طت ادك المراق. فو نلا إليها؛ إذا 
کم e‏ 
كان إنما يُنظر إليها لخطبته» . 


وكان بعض الصالحين لا يُنْكحُونَ كَرائِمَهم - أي بناتهم - 
لا بعد التظر؛ اخترازا مين رال رر و کن غا الي 
وإذا نظر فإنما يَنْظر إلى الوجه والكفين فقطء دون الشَّمْر 
وغيره. 

الوّجه : يعرف به الجُمال» أو 2 واكان تف 
بهما خُصُوبة البدن» أو ضِدّمًا. وما وراءهما مَمنوةٌء لأنه قوق 
الحاجة. وإذا لم يمكنه النّظر إليهاء اسْتحِبٌ أن يبعت امرأةً 
يث بها؛ تنظر إليها وَتُخبره بصفّتها . 

فقد روى أحمدء والطبراني» والحاكم» والبيهقي عن 
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أنس رضي الله تعالى عنه: 0 
بعث 32 ك رضي الله تعالى عنها غفا إلى امرأق فقال: «انُظري 
إلى عُرقُوبهاء er‏ مَعَاطفها» وهي ناحيتا العنق» وفي رواية؛ - 
اشمّي را رفغا د وق الأسنان التي تَكُون في عرض الفمء 
وهي ما بين الثنايا واللأضراس 

ولكن؛ قد ترك كثيرٌ من الناس هذه السنة المخكمة «هي 
ال إلى المَحُظوبة» لما يَفْعلهُ بعض الججهلةٍ والحمقى» من 
سُوءِ استعمال هذا الأدب» فإنهم ا 
يحصل اتفاقٌ بين الطرفين» أخذوا يَتَكَلمُونَ في المجالس وعند 
الناس» عن هذه المرأة فينفر عنها غيرهم› i,‏ حاف كتير 
من الناس على أعراضهم من أمثال هؤلاء الحمقى» فُسدوا 
الباب على غيرهم . 


وليكن معلوماً؛ أله ا تود إكراه البَالعَةِ على التكاح : 
بكرا كانت» أي ا وکم للإكراه من بلاياء ونكبات وعزانت 
وخيمة » 95 الإسلام ابه 0 الإباء. 


روى النسائي أنَّ فتاءً دخلت على عائشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها فقالت: إن أبي رّوجني ابن أخيهء ليرفع 
بي حَسِيسَتهء وأنا گارهة قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قًأخبرتة» فأرسل إلى أبيها مُدعاهء فجعل الأمر إليها . 
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فقالت: يا رسول الله قد أجزتٌ ما صنع أبي» ولكن 
اروك ان أغل اا من الام شرم 

هذا؛ وَيجبٌ على الرجل الخّاطبء. أن يحبر بحقيقة 
حَالهِء من غير غ ولا تدليسء فإنّ الفِش مُنَافٍِ للدّين» وقد 
قال صلى الله عليه وسلم؛ «من عشنا؛ فليس مِنَا؛. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لمن تَزوج 
وهو لا يُولّدُ له: أخبرها أنك عَقيم. 

وروى الديلمي في «مسند الفردوس» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «إذا خَطظطب 
ا ا ا 
وسر الام بالا خارة أن الساء يكرهن التي في :الالء 
فَالسّكُوت عنه تَدِلِيسٌ وَتَغريرٌ. ۰ 


4 
علاقات الخُطوبة بدعوى الاختبار 
أباح الإسلامٌ للرجل إذا أراد أن يتزوجٌ امرأةٌ» أن يَنظرٌ 
إليهاء بل وأمره بذلكء وما قوق ذلك من تسويل الشيطان» 
وَتقليدٍ الكفرة. ا 
إن القتام لا تستطيع د كما تر أن رف سحقيقة الف 
في فترة ما تسميه بالحُظوبة» ولا هو كذلك. لأنه مهما كانت 
أخلاقة فاسدة ومتخطة > فإنه تخرص على أن لا تظير ننه ال 
ما يُرْعَبُ فيه. وكذلك هيء فَالكُلَ يَعرفُ أن هذه فترة اختبار 
وتجربة. ولذلك فإنها لا تَكْشِفٌ الحقائق. ولا تُظهرٌ الخير أو 
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ال وتضيع هده المسكينة حيث تصبح العوبة فی يل الرجال» 
بل 0 سكن اوا ا أو 0 للتجارب . 


E MII‏ » إلا 


ف الله ا له فا ول بولا ف بالله العلي 
العظيم . 

وكم رَأينا من مَصائب وبلايا تَقَع بسبب هذه الفِكرة 
الب كان نها عرض الت المسكيية بك أن كدت 
عليها بما سَاقَهُ لها من الوٌعُود الكاذبة» والأماني الخحادعة» 

حتى أوقعها فيما أوقعهاء ثم تركها وذهبّ عنها بدعوى أنه 
ظهر له أنها ليست بمأمونة» وأنها لا يوثق بها في المستقبل؛ 
گزوجة تحفظة فى غيبته!!!. 


زه 5 
المَهرٌ 
رَهو وَاجِبٌ على الرجل» يَحِبُ أن يله للزوجة. وَالمهرٌ 
الذي أوجبهُ الإسلام لم تُحدد قِيمتهُ ويختلف بقدرةٍ الرجل 
المالية» أو اتفاق الزوجين. 
لكن من الآداب الإسلامية التي حت عليها الإسلام؛ قله 
المهرء وعدم التغالي في ذلك» واشتراط المقادير الفّاحشة التي 
تُسبب إحجام الشباب عن الزواج» لعدم استطاعتهم تَلبِيةَ تلك 
النّفقاتٍ البَاهظة التي لا يَستطيعٌ تأديتها صاحب الدّخل 
المحدود. 


1A 


وقد قال رسول a‏ ل لرجل أراد أن 
يتروج بأربع أواق: «كأنكم تَنْحِتَون الفضة من عَرْضٍِ هذا 
ل . وقال صلى الله عليه وسلم في خظبتو: «ألا تُعَالوا 
صَدَْقَةَ النساءء فإنها لو كانت مَحُرْمةً في الدنياء أو تقوى 
عند الله ؛ لكان أولاكم بها نبي الله» رَواه أصحاب الح 


وقال صلی الله عليه وسلم : إن من يمن المرأة؛ 5 تيسيرٌ 
خطبتهاء وَتيسيرَ صَذدَاقِهاء وَتيسيرَ رَجمها» رواه أحمد لين . 


2 
إظهاز الزَافِ وإغلائه 
وَيَسَفة إظهارَ الرّفاف وإعلانه» وإشهاره بين الناس» 
ل الخاص والعام» لقوله صلى الله عليه وسلم : «أعلنُوا 
هذا النكاح» وأجعلوة ه في المساجد» وَاضْرِبوا عليه بالدقُوف» 


رواأه الترمذي . 
وفي روايةٍ: «فإن قصل ما بين الحلال والحرام 
الإعلان». 


وينبغي أن ل من الإسراف والتفاخر في المظاهرء 
الى انينب كا من الفتن وَالمضارٌ الدينية والدنيوية. 


وينبغي أن نَجتَنبَ العادات الفاسدة التي تجري بين الناس 
اليوم» گدخول الزوج بين النساءء وَدُُولٍ إخوانه وأهله مع 
واختلاط هَؤُلاء بأهل الرّوجة وأقاربهاء وأخذهم الصُّوّر 
الفوتوغرافية دون حَياءِ من الله ودون غيرةٍ على الحُرّمات» أو 
احترام لِعظمة المكان» وجلال الحرم المحترم. 


1 


وهو لعمري قبي وبالحرمين أقبح» وشَّنِيعٌ» ومن أهل 
الحرمين أشنع» نسأل الله تعالى أن يرزقنا حَُسنّ الجوارء امين. 


رهی ادت فين الآدات اللكطلوية فى الزناف» فقي 
الحديث الصحيح : 2 ولو يشَاة) . 
وينبغي أن لا 7 تقتصر الوليمة على الأغنياء؛ فقد جاء فى 


الحديث عن النبي صلی الله عليه چ لكر الطعام ظعام 
الوّليمة . يذْعَى إليه الأغنياءء ويرك الفقراء». 


4 ¥ ¥ 


Ve 


اللإِحسانٌ إلى الحيران 


الجوَارٌ حَقَهُ عَظيم» والإحسان إلى الجيران من أَجَلٌ 
أعمال الإيمان» فاد يۇمن من يه یامن جاره بوائقه . 

0 ا 0 رضي 0 الود صلاح 
و فإن أثنوا 0 كان ذلك ليلا على أن ا 
الخير الْمَتَبِعِينٌ يسنن ء المتتمسكينّ بالل الحسن. ولا خير 
فيمن يِبْخْضْه جيرائه . 

ومن سَعادةٍ المرء المسلمء المَسْكَنٌ الواسع» والجَارٌ 
الصالح» والمركبٌ الهني» ولذا وَضَى الرسول صلى الله عليه 
وسلم النساء خصوصاًء بالإهداء إلى الجيران. 

قال ا نما الات تعفر ان ار 
ولو فرسن شاأة») وقد كان من دعاء النبي صلی الله عليه رم 
«اللهم إني أغرذ بك من جار لسرت في دار المقام» فان جار 
الدّنيا يتحول). 

وقال الشاعر: 
يلومونني أن بعت بالرخص مزلي ولم يَعلَمُوا جَاراً هناك يُنَمْصُْ 
قلت لهم : موا الملام فإنما بجيرانها ا وتر خص 


۷1 


وانهاد الكافِرٌ نه عق الجوار» والجار السلم له قان 
س الإسلام؛ 038 الجوارء وال 0 القّريب» حُقُوقه 
ثلاثة: حن الإسلام» وَحقٌّ الجوار» وحَقٌ القرابة. 

وإليكم من السّنّة التعليمات النبوية المتعلقة بخحقوق 
الجوّار. 

«الوصَايةٌ بالججار»: رَوى الإمام البخاري بسنده إلى عائشة 
رضي الله .عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما رال 


رر يع 


جبويل يُوصٍيني بالجار» حتى ظننت أنه سيورئه» . 

وروى البخاري عن النبي صلی الله عليه وسلم أته قال: 
«من كان يَوْمِنْ بالله واليوم الآخرء فَلْيُحسن إلى جاره. ومن 
كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخرء فَليَكرم ضَيِمَهُ . ومن كان يون بالله 
واليوم الآخرء فَليقُلٌ حيرا أو لِيضمُت». 

احق الجار»: روى پبستدو إل الْمِقَدَاد بن الأسود 
رضي الله عنه يقول: مان رسول ا وسلم 
أصحابه عن الرَّنَاء قالوا: خرام؛ حوّمه الله ورسوله. فقال 
صلى الله عليه وسلم: «لأن يوني الوجل بعشر نسوةء أيسرٌ عليه 

من أن يني بامرأة جاره» . وسألهم صلى الله عليه وسلم: : عن 

الكّرقة» قالوا: حرامٌ» حَرّمها الله عرّ وجل ورسوله. فقال 
صلى الله عليه وسلم: «لأن يسرق من عر أبيات» آم عله 
من أن يسرق من بيت جارو». 

«الإهذَاءٌ إلى الجّار»: روى عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما زالَ جبريل 


لع كوم 


يوصيني بالجار› حنى لنت أنه سیورده) . 


Y۲ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ديحت له 
ا ن را كملا انيت الخارتا البفوي» أدبت 
لجارنا اليهودي؟ سَمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«مَا زال جبريل يوصيني بالجار» حتى :انه سو رة 

هي إلى أفربهم يَابَاً) وروى عن عائشة رضي 3 عنها 
قالت: قُلت: يا رسول الله إن لي جَارَيْن؛ فإلى ما اُهُدي؟ 
قال: «إلى أربهما مِنْكِ بَابا». 

سم فالأدنى من الجيران» وعن a e‏ 
تعالى أنه سّيِلَ عن الجارء فقال: أربعين داراً أُمامّهُ» وأربعين 
خلفه» وأربعين عن يَمِينه» وأربعين عن يساره. 

قال :إن آنا هريرة رضي , الله عنه قال: ولا يبدأ بجاره 
الأقصى › قبل الأدنى. ولكن ا بالأدنى قبل الأقصى . 

«من أغلقّ البابَ على الجار» عن ابن عمر رضي الله 
ا قال لقه أتى عا د ےار فال یو يها اعد 
ار تيناو ودرا هن اع السك ثم الآ ايا 
والدرهم E‏ اعرنا ومنين أغيو Ce O‏ 
صلى الله عليه وسلم يقول: «گم مِنْ جار متعلق بِججاره يوم 
القيامة: ول يا زب هذا أغلق ابه دُوني» فمنعَ a‏ 


«لا يَشْبِعْ دُونَ جارهو» وروی عن ابن عباس رضي الله 
عنهما يحبر ابن الزبير يقول: سّمعتٌ النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «ليس المُؤمن الذي يَشْبِعٌ» وَجَاره جائع». 

يكير مّاء المُرق» فيقيم في الجيران» وروى عن أبي ذر 


y۳ 


رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 
بثلاثة: «اسمع وأطع» ولو لعبدٍ مُجِدَّعَ الأطراف. وإذا صَنعتَ 
مَرقة» فأكثر ا انظر أهل بيت من جيرانك» فأصبهُم 
مله بمعروفي. وَصّل الصلاة لوقتهاء فإن وجدت الإمام قد 
صلى» فقد أحرزْتَ صلاتك› وإلا فهى تافلةً» . 

عليه وسلم: «يا أبا ذرء إذا طبخت مَرقة» تأكثر مَاء المَرقةه 
وتعاهد جيرانك» أو اقسم في جيرانك». 


¥ ¥ فا 


V٤ 


اللإحسَانُ إلى الخدم 


عن المّعرور بن سويد قال: رايت أبا ذر الغفاري 
رضي الله عنه وعليه حُلَةٌ وعلى غلامه حُلَّةُ فسألته عن ذلك 
فقال: إني سَابِبْتُ رجلاً مُشكاني إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال ا عليه وسام” (أَعَيّرتهُ ا إنك 
ا «إِن إخوانكم خولكم»› > جَعلَّهُم الله 
تحت آيديكم› > فمن كان أَحُوهُ تحت يّده» فليْظيمة مما يأكلء 
وَليُلِْسه مما يلبس. ولا تُكلْمُوهم ما يَعْلِبْهمء فإن كلفتموهم ما 
يغلبهم › > فأعينوهم) رواه البخاري ومسلم. 
المعرور بن سويد لقي أبا ذر بالرّبدَة - موضع بالبادية بينه 
وبين المدينة ثلاث مراحل اوقل ل فلن خادمه مثلهاء 
فسأله كيف يَلْبَسُ حَادِمه مغل ما يلبس» وذلك غير مَعْهُود 
فأجابه ببيان السَّببء وأنه حصل بَينهُ وبين شّخص سِبَابٌ 
وفكائمة > انه غيره ا وَعَابه بهاء وقال له: يا ابن ET‏ 
أو يا ابن السوداءء أو ما شاكل ذلك من الكلمات. فشكاة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ > فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «أعيرته بأمّه»؟ مُنكراً عليه ذلك» إدذ الم لا دخل لها 
في الخِصّامء ولا تزر ر وَازِرة وَزْدَ ا 
وَقال له: «إنك امروٌ فيك جاهلية»ء أي: خضلة من 


Vo 


خصالها التي قَضى عليها الإسلام؛ أن تعتدي في الخِْصَامء 
فتجاوز الخخصم إلى أبيه 5 وما لهما من دنب إليك. 

ثم أوصاهُ هذه الوّصِية القيّمة التي رَفعت من شان 
الخدم فين ت الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخدم 
والمماليك› إخوان في الدّين» ونث حُقُوقهم في الإنسانية. 


وكان الظاهر أن يقول ر ځولگم إخوانكم ولكن ل ما 
صله الاخ افا بالأُوة: وأنه لا ينبغي EE)‏ 
الخدمة» وهل الخدمة إلا إعا عانةٌ» فكيف تَجْعلها سَبب تحقيرٍ 
وإهانة؟ . 


إل الأخوةً وحدها دَاعيةٌ التبجيل والإكرام» فكيف إذا 
اتف إل ال والمغونة وَالمُساعدة».وإن كنك تخب 
أك تطوہ الخادم» وَتسقيه تسوه“ واو أو HE‏ أجراً 
على خدمتو» فلا تنس أنه يوم لك بأمور أنت مُضْطرٌ إلبها في 
حياتك» وكثيراً ما تَعْجِرٌُ عن مُعَالجتها والقيام بهاء فهو يُِكَمْلٌ 
تقصك» وَيُوفر عَليك وقتك» وَيُحَقّقُ غرضك. 

وَتصوّر الوقتٌ الذي تَفْقَدُ فيه کف ر الورك 
ريقف دُولابكَ» ريختل الثظام» وَتَتعسّرٌ الحاجات؟ فالذي 
يكفِيك شؤونك» وَيُحقَّق مَصالحك» جديرٌ بمعُونتك» خَلِيقٌ 
برعايتك . 


فهؤلاء الخدم الإخوان؛ جَعلهُم الله تحت يَدِكُ وماك 
منهم بالملك. أو الاجر وصاروا محريو .لك لواعية 
واختياراً» فالواجبٌ عليك الاعتناء بهم والإحسان إليهم: 


كلا 


«راغيذوا الله 1 شترا پو كينا یلول إحسنا وَبذى افر 
إلى فول ونا تدك ب تيمم من جنس ما 
تَطعمء > فلا تید تمد لهم طعاماً دون عاك ولا عيشأ دون 
عَيشِكَء وكيف تشتري طعاماً يَظهُوهُ اللا لوقي الله 
تاظرة» ويّدهُ فيه عَامِلةء فتأكلة کله ولا ت تبقي له بَعضَةء أما 


فإن كان طك لها وأرزاً ضارا 00 فأبقٍ 
له من كُلء ولا تحرمة من بَعْضٍ» وتحل عَنك الكبْرَ وا عام . 
فلولا هذا الخادم ؛ ما طعمت الشهى: ولا اک الهني . 


وكا لبشه ا الس و كقيله من كل 
الوْجُوه؛ فإن المّدار على المُّوَاسَاةٍ لا المْسَاوَاة. 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدّكم ادمه بطعامه» فإن 
لم يُجْلِسهُ مع َلِينَاوِلهُ نُقَمَةٌ أو لَقُمئّين» أو أكلةٌ أو أكلتين» 
فإنه ولي عِلّاجه» رواه البخاري. 


انا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا كُلقَهم بخ ١‏ عمال 
و روات 

ها بش غه ويَهُدٌ من قوتهمء أو يَستفْرغٌ جهدهم» بل 

التكليكث بالسّهِلٍ ا الذي لا E‏ ا فإن گلفتاهم 


بالشّاقء وجب علينا أن نيهم بنفوسناء أو بخدم إلى خدمنا . 


;اذى نَصِرٌ للعمال» وأخذ بيد الخدم والغلمان» ورفع 
لمستواهم» رَتنبية لهم إلى حُقُوقهم قبل ساداتهم» وإرشاد 


¥ 


لأرباب ا أن قفرا منهم مَوقف العدالةء ولا يتناسوا 
رَابطة ا ولا تبادلٌ المُنافع» وفيه ا عن السْبّاب 
للخدم» وعدم التَعررضٍ لآبائهم وأمهاتهم بما يَسوؤهم ا 
من قدرهم . 

وبعد: فهذه عدالة الإسلام» وهذا موقفه نحو الأرقاء 
والحدم» وهذا حِرصّه على مَصلحة العمال. 

فما أعظم هذا الدَّينَ في تَشْرِيعهِ الذي شَّمل الخاص 
والعام» والصَّغير والكبير. 


۷۸ 


الوا ا ا ی یر الأسر 
الإسلامية المُوْلمَةٍ من أفرادهاء فإذا تواصلت أفرادٌ الأسرء 
7 3 و 5 ا .2 و 5 
وتواصلت الأسر كانت الأمَّةَ الإسلامية» إذ ذاك؛ أمَة مسلمة 


- 


امو موص 


حَقِيقةً قَائِمةَ بما أمر الله وَاقِمَةَ عند خدودهء عَزيزة الجانب» 
مَهِيبة ا لأن ا الله في الأرض» وفك لأن تيك لها 
ويها الذي ارتضاه لهاء ويجعل لها السلطان» وَينصّرها على 
من بيد لها فكانت خير أن أخرجت للناس ما أمرث 
بالمعروف» ونهت عن المنكر. 

ومن هّنا يضح لنا أيها المسلمون؛ الحكمة الإلهية 
العَادلة في مُعَاقبِةٍ الذين يفَظعُون الأرحام» ولا يُوَّدُونَ ما وجب 
عليهم من الحُقوق لأسرتهم أو لأمتهم» ولا يُبَالون بما يُترتبُ 
عاحد تلفي من او العام أن الخاضي العاننة علق ا 
الأمزةودوالله ترق من يشاك لما يشا وهو الك ال 

وَالَوَحِمُ نوعان؛ عَامَةٌ وتَاصّةٌء فالرحم العَامّةٌ هي: 
الرَابطةٌ الدينية الإسلامية التي ترب جميع أفراد المسلمين» 
بعضهم ببعض في جميع أقطار الأرض. وهذه الرابطة الدينية» 
هي التّعمةٌ الكبرى التي أنعم الله تعالى بها على المسلمينء 


حتى صَاروا بها إخوةً كما قال سبحانه وتعالى: تما الْمَؤْمُونَ 


۷۹ 


لحو وكما قال: ابحم بده إخوا» . 

وهذه الرجم العامة»؛ يجب صِلتها بالتواد والتناصح› 
والعَدلِ والإنصاف» والقيام بالحُقّوق الوّاجبة وَالمصلحَة 
والدفاع عنها في اليب والشهادة جَهْدَ الاستطاعة. 

وَالْخَاصَهُ هي: القرابة التي تربظ أفراد الأسرة بعضهم 
ببعض »› كالابوة» وَالعمومة» وَالخُؤولة. وهذه الرجم الحاضة 
تجبٌ صلتها بما توصل به الرّحمّ العامة» وتزيدٌ عليها بالإنفاق 
على الأقارب» وَمزيد العناية بتفقد أحوالهم عند زلاتهم . 

وَجْملةٌ القول: أنَّ صِلَّة الرّحِم بنوعيهاء تَكُون بإيصال ما 
أمكن من الخيرء وَدفع ما أمكن من الشر؛ بحسب الطاعة 


ر سے و ر قر 


قال الله تبارك تعالى: «قَهل عَسَيْثر إن َي أن يدوا 
فى الأرض تطعا امم 9© افك الْدِنَ متهم اله صك 
َعَم يضرم €9 ألا يَدَبرُونَ القرءات أن عل فوب أَتَمَالهَآ» . 

وقد جاء في «الصحيحين» عن جبير بن مطعم رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَدجُل 
الجنّهَء قَاطِعٌ رَحم». 

والمعنى: أنه لا يدخلها مع السابقين» بل يَتأخرٌ دُخوله 
تأخراً مُناسباً لمدَّةِ عُقوبته» بسبب تفْريطه في الوّاجب» 
وارتكاب المَحَرم من قطع ما أمر الله به أن يُوصل. 

وجاء في «(الصحيحين») عن لق هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لثمن أحبّ أن يَبسَط له 


10 


فى رزقه. وها له فى وو فليصل رحمه» . 

وی انها ل ف اه أن وکر لاقن فهروة: بان 
ال الله فى رزقه وعمره» قوفن إلى أغمَال صَالحة لا يقد 
في القيام بها؛ إلا من كان أطولَ منه عُمراً وأكثر رزقا . 

وأخرج البزار بإسنادٍ جيدٍ عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: «من سره أن يُمدَّ له في عُمره» وَيُوسّع له في رزقه. 
وَيدقّع عه ميتة السوء» قليتق الله ولبصل رحمه». 

وعند الطبراني بإسنادٍ حَسن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إِن الله لَيَعْمَرٌ بالقوم اللا وَيُثمر لهم الأموال» 
وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضاً لهم». 

قفيل: ا لي اللي ا بصليهم 
رَحَامَهم». 

وأخرج الترمذي وصّحَّحة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: اقال الله عنَّ وجل: أنا اللهء وأنا الرحمن» تحلقتٌ الرّحِمَ 
وَشْقَة يفقت :ليا اسا من اسمي» دمن ا وض ومن قَطعها 


ا 


e 


وروى البخاري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «ليس الوَاصِلٌ بالمُكافىء» ولكن الوّاصِل الذي إذا قُطعت 
رَجمه وَصَلها). 

وَالمعنى: من وَصِلَهُ رَحجِمهُ فُوصلّهاء فهو مُكافىءٌ لها 
على صلّتهاء فليس هذا هو الوَّاصِلَ الكامل» وإنما هو الذي 
تَقْطعهُ رَحِمهُ وهو يَصِلها. 


ا 


م١‎ 


وأ : خرن امب الى الي أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن لي قرابة أَصِلهُم وَيمُطعوني» وَأَحْسِنٌُ إليهم وَيْسِيئُون إلىّ 
يل على . 

فقال صلى الله عليه وسلم: «إن كُنْتَ كما قُلتَ؛ فكأنما 
تُسفهم المَلّ ‏ الرماد الحار -» ولا يَرالُ مَعك من الله ظَهِيرٌ 
عليهم» ما دمت على ذلك». 


وفي (اصحيح ابن جبان» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
وصاني تحليلي صلى الله عليه وسلم بخِصَالٍ من الخيرء 
ر بألا أنظر إلى امن عق قري وأن أنظر إلى من هو 
ذوني» وأوصاني يحب ا كي وَالدّنوٌ منهم › وَأوصاني أن 
أصِلَ رَحمي 7 أدبّرت» وأوصاني ألا أخاف في الله لومة 
لائمء وأوصاني أن أقول الحق وإن گان مرا وأوصاني أن 
أكُثر من : لاال ون لذ ا فإنها كنز من كنوز الجنة. 
وسلم قال «مَا مِن دنب الو أن الله لصَاحبه العُقُوبة 
تاا ها يدر دفي ا من البّغي» وقطيعة 
الرّجِم). 

وَرَواهُ الطبراني» وقال فيه: «وإن إن أعجل الو اا اض 
الرحجمء حتى إن آهل الست ليكونون فُجِرَةٌ فتنمُو أموالّهم. 
ويکر عَدَّدهُم ؛ إذا تواصلوا». 

وَروى الإمام أحمد رحمه الله بإسنادٍ رُرّاته يُقَانٌ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تُغرض كل 


AY 


اکس السب 


میس ليلة الجمعة؛ فلا يُقُبل عمل قاطع رجم؟. 

واخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ۾ گان 
جالساً بعد الصّبحٍ في حَلقةٍ. ٠‏ فقال: أنْشدُ الله اطع رَحم لما 
کنا فإنا 32 أن ندمو رتكا وَإِنْ أبوابتَ الماء و 2 


دون قاطع رجم. 


Fd 


AT 


الزِّنَا أغظمٌ العَوامِل 


هدم الأسرة 


الرّنا أكبر الكبائر بعد الكُفر والقتلء فإنَ عَارهُ يَهِدِمُ 
الوت الزفيعة». ويطاطي# اووس الغالية »: ودل أشجع الاين 
من شجاع: > مجبناً لا يدانيو جَبْن: وهو لَظحَةٌ سَوداء إذا 
کک تاریخ أسرة» غت كَل صَحَايئفه البيض» وهو ال 
اللوم الذي إن كان في قوم لا َقتصِرٌ على شين من قارقته 
من نِسَائهِمِء بل يمد سيه إلى من سِوّاها منهم. فيشِيِنْهِنّ 
یا خا يتركٌ لَهنّ من الأثر في أعيّنٍ النَاظِرين ما يقضي 
على مُستقبلهنٌ النسوي» وهو العَارٌ الذي طول عمره ظولاً 
تعناقّله الأجيال جيل بعد جيل» وَكُلِما ظاله عهده اشد قبح 
صُورته. فقاتله الله من ڏنب» وَقاتل فَاعِليه . 
ولا كان الزن بيدا المقدان من التجاعة » عل راا 
م جَرَاءءُ لمن يَِْتٌّ عليه القَّتلّء إن كان مُخْصّنا . 
لاسن > فجَرَاوه مائة جلدة يجلدهًا بلا رَأَفةٍ 
عليه » 3 رحمة. يکن ذلك بمشهدٍ طائفة من المؤمنين أيضاً»› 
ليكون أوجع لقلبه مع وجع بذنه. الرجل في هذا والمرأة 
سَواءء الغَننُ كالقّقيره والشَاتٌ كالشيخ. وَالحاكِمُ گالمخگوم» 


:م 


أما جَرَاوٌه الألخروي؛ فشي تَدْمَلٌ له الألباب» وَتَطِيشنُ 
الغقول» وَتَتقطَمٌ القلوب حسراتٍ. وَحسبْكَ في ذلك؛ أن تعلم 
أن ر وَاحدةً أحبطتٌ عبادة ستين غاا لعابد من العباد 
العظام» كما رواه ابن حبان فى «صحيحهاء وَرَوَاءُ أحمدء 
والطبراني 

وإذا حبظت حسناته كُلهاء صَار ذَا سَيئاتِ فقطء قَيكون 

من أهل النار إن لم يفعل بعد ذلك مَا يۇهله للجَئّة» وإن كانت 

عل وَاجدةٌ من هذه الفاحشة؛ سَبباً في جهنم لمن كان لاحرفة 
له إل العبادة» فما ن القارىء بمن استّعبدة فُرجه 0 لا 
وهو مع ذلك لا يعرف اليبادة» 0 أم 0 عِيَاذاً بالل 
وَملاذاً وَفَزعاً من عَضْبهِ إلى رَحمته. 

وقد جاء م غير طريق؛ أن ريح فُروج ارانيد 
وَالزّانيات» تؤذي أهل النار المؤمنين» غير الَرَّانِينَ ؛ من شدة 
نتيها. 

ومعنى هذا: أن تِلكَ التُتُونة بلغت في السَدَةٍء مُبلغاً آلم 
الناس إيلاماً» يَشْعَلهم عن ألم النار. 

وإنما كان ذلك في الفروج؛ لأنها التي اقترفت لذة 
المعصية» فیناشب ا أن توق ألم العذاب» وإذا کان آهل 
النار المؤمنون جهغا ت وَعددهم لا OEY‏ إل الله عدر 
بريح فُروج الزّناةَء فكيف بالرّناةِ أنفسهم من ذلك العذاب. 


Ao 


نَسألُ ربنا الرحيم الكريمء أن يُعَافِينا من ذلك بِمَنْهِ 
وَكرمه . 

وروی اتو يعلى ؛ و افد وابن حبان في ااأصحبحه) ) 
والحاكم وجه أنه صلی الله عليه وسلم قال : ومن مات 
مُدمِنَ الخمرء > صقا الله جل وتلا من تهر الغوظة» قيل: وما 
نهِرُ الخُوطة» قال: تَهرٌ يجري من فروج المُومِسَات - الزَّانيات - 
يؤذي أهل النارء ريح فروجهم)». 

22 و 9 2 ادي مامه ۽ 7 ٤‏ 

فَشُربُ الخُمر ذُنبٌ صَعْبٌ وشديدء لان الجمر م 
الحَبائث» وهذا الذنبٌ الفطيم' ا الحديث أن مِن عذابه 
التعمفاة التويوة أن نيقي مقدرفة نتن التهو اللاي نسم هن 
فروج الزّناة . 

وَالرّنا تَختلفٌ درجاته في غِلظهء فلمين ي مرأ 
الكافر المحارب مثله في امرأة المسلمء وليسق هو في امرأ 
مُظلق مسلم› > مِثْلهُ في امرأةٍ الجار» وليس هو في امرأةٍ الجار» 
مثله في امرأةٍ الجار القريب» 'وامرأة الأقرب اشد من امرأة 
القريب» وامرأة المجاهد اشد من امرأة غيره» وغير دات 
الروج IS‏ الرّوج» وهكذا. 
يزني الرجُل بعشر نِسوَةٍء أيسرٌ عليه من أن يزني بامرأةٍ جاره؛. 

30 00 الله عليه 00 حرم نساء 0 على 


حب يايو بودي بلي ا ا وا 


1o4 ينا‎ 


A" 


> عير 


القيامة ا يانه ا ا نّم التفت إلينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما ظنکم؟» رَواه مسلم» 
وأبو داود. 

إل الطَنَ بمن حك في حسنات إنسانٍ في ذلك اليوم 
الرهيب - لحقٌّ هو الرّنا - أنه لا يرك من حسناته حسنة 
اعدف وانظن الك تف بد ل د 

كما أن زا الشّريف أعظم إثماً من زنا الوّضيعء وَزْنا 
الجاهل لم يَقُلْ أحدٌ إنة كرنا ا :ونا ات لمن ف 
التقديرء كزنا الشيخ العجوز. 

أفادنا هذا؛ قوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: «ثّلاثةٌ لا 
يُكَلّمهِم الله يوم القيامة ولا يُزَكيهمء ولا يَنظر إليهم» ولهم 
عذات اليه : : شيخ رانء وَمَلِك کذاب» وَعَائل شکب رَواه 
مسلم» والطبراني» والنسائي. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الإيمان سِرْبَالٌ يُسَربلهُ الله 
من يشاءء فإذا زَنى العَبدٌ نْزِعَ منه سِرْبَالُ الإيمان» فإن تَابَء 
رد عليه». رَواه أبو داودء والترمذي» والحاكمء والبيهقي 
واللفظ له» وجاء في هذا المعنى؛ غيرٌ حديث. 

ومن هذا: ما جاء في حديث رَواه البخاري» ومسلم: « 
يَزني الڙاني جين يَزني؛ وهو مُؤمن». 

وهذا بظاهره؛ ينفي الإيمان عن الزّانيء فَيكُونَ كَافِراً من 
آهل الثار الأبدية» إن توفي مُصَمّماً على التّمادي على هذا 
الذنب a‏ وفي ذلك من الرّذع والرّجر عن هذه القاحشة؛ 
ما فيه تَبِصِرةٌ لِذَّوي النهى. 


AY 


ولا مانع من أن يراد بالإيمان في الحديث؛ الايسان 
الگايل الذي يترتَّبُ عليه ما يقتضيهء فلا يُنافي ا الزّاني 
مؤمناً: ولكن مع العْفلة التي تجعل الناظر إليهء لاق 
وبين الكافر في رانو على المعاصيء وَفرحه بها فرحا شديداً» ' 
لأنها هواه وَمحبوبة. 

وعلى كل حَالٍ: الحديثٌ مُرْعِبٌ مُذْمِبٌ للرْنَاةٍ الذين 


a 


يَفْهِمُونَ وَيَعْقِلُونَ عَواقب الأشياء. 


# د فنا 


A^ 


َدَبُ الإسلام في الطلاق 


المّللاق غير المشروع؛ هو الذي هدم الأسرء وَيُفكك 
غرَاها وَيَضْعِفٌ وَحدَة الأَمَقَ وَيوغر الصَّدُور يهك الستون: 
وهو أَسْدٌ الأضرار في ممع الحياة» وأبغض الخلال إلى الله 
كم جر مَصائبٌ» وَفْرّقَ أا وكم ضَيْعَ مم وداد العشائرء وفصل 
بين زوجين جعل الله بينهما مُودَةَ وَرحمة» وذمّب بأطفالهما في 
أودية الحيرة وَالضّياع حين فقدوا النعيم في ظِلّ اجتماع الأبوة 
رم 


َليِّنُ كانت الدَّاهِيةٌ أكثر ما تَكُون ألماً للنفوسء إذا أ 
على غرةء فالكَللاقٌ رل ياء أنه يبدل" البناء 9 
والائتلاف بالاختلاف. وقد آجاز الشارع الظلاق في أشد 
أحوال الصّدُورة» إذا تَعيّنَ طريقاً للخَلاصٍ من النّزاع» وَلكنة 
جعل اه ذلك الطلاق بيد الزوج؛ أن الرجل أقدرٌُ على 
ضَبط نفسه من المرأة. اع إذراكاً» وهو الذي بذل الصَّدَاق 
ف جالده عجقل ا 


عر ر م ت عرس سرع اققا 


ل بَعَْضٍ ويما أنفقوا 


وقد تمر الله الأزواج من الطلاق إذا أحسٌ أحدهم بكراهة 


۸۹ 


أهله» وأمرهم بذكر المحاسن ليكون ذلك شفيعاً لبقاء العشرة 
فقال هموش فصۍ أن تکرھوا شیا وَيِجْمَلَ أله 


e 


فإذا أحسٌ الرَوج بِسُوءِ ل الا وَالكراهِيةٍ لعشرتهاء 
فُليڏگر حدمتها لبه ورعایتها لأطفالهء يتوف منها ر 
وليتذكر عَواقِتَ الطلاق من ُرَو ومتعَةَ وَنَفَقَةٍ ودفع موّخر 
صدافق» وضيعة أطفال وَعداوة أضهّار إل غير ذلك من المضار 
التي لا يُشعر بمصائبها الرُوجء إل بعد الطلاق. فكيف مع 
ذلك شرك الاشنات تلاعت بالطلاق› فَيؤْدِيهِ ذلك 


ا 


وقد رَنَّبَ الله في كتابه الطلاقء فقال: «الطلى تان 
مسا عرو أو سرع اخسن . 

فجعل الطلقة الأولى رة ادبا للرّوجةٍ لتذوقّ ألم 
الفِرّاق» وت خسارة ES‏ الرّوجية» وضيعة ا 
جل 0 الثانية ,ل ایشا إيقاظاً ا تیا 
قى طريقة ال رة 

د رجعيتين اشا ليتّرؤى الروج وکر ويتدبر 
أمره» قبل َب الطلاق› هل يَصبر على فرّاقها؟. فإذا لم 
يُضْبرء رَاجِعها . 

فالظلاق الرجعي ؛ تَهذِيتٌ للأخلاقء وَوقَاية من 
الفُرقةٍ النهائية وَتحصيل للسعادة الروجية› 4 ۾ يأتي دور ر الفرقة 


6 


5 


ر 


الائئة المُشار إليها بقوله تعالی : إن طَلْمَهَا قلا يل لم مِنْ بعد 
حَقٌ تنح روجا 2 

فَينْظر الرّوج اف الوق قلق يدن لظن المرأة زَوْجا 
آخرء قَيفترئّان: #وإن يقرا يعن أله 4 طلا سن سَمَيْدء ون 
أَنَهُ وسِعًا حكيما 49 . 


فانظر رحمك الله أيها ا الكريم؛ إلى هذا النظام 
الإسلامي البديع في ترتئيب وُفُوع الطلاق ا م بائناً» 
مُراعَاةٌ للمصالح› وتنفيدذآ ل الآداب التدريجية› وَمُحَافَظة 
على كِيّان الأسر الإسلامية» لثلا تَضِيعَ أطفالها بين اَم هدم 
العتّاد حياتها› وَأضاع الشيطان طاعتها لزوجهاء حتى فقدت 
سعادة يلها وَحفظ أطفالها وبين أت لا يفكر في 
العواقب» يَندفِعْ في طلاقهٍ طوعاً لحْضبه» فیرسل من فُمه بِدْعِيا 
ثَلائةَ من غير ترو ولا تفكيرء ' وَيزِيدُ برها على نفسه تحريما 
انا رونا ذهب لبعض الكتّاب الجهلاء فلا حدر من 
ارتکاب بذعة» وهدم عصمةٌ 557 خاطر» وإغلاق بيټ› 
هجر ك مشاكل وَمصَائب . فليتق الله مَؤُلاء الكتاب» وليقولوا 
قول سيدا : 


وَبعد وُقُوع كارثة الطلاق البات» يندم الرّوجان» فس 
الروج وَالأقاربٌ والأحباب» الول العلفاء 0 فون 
الحيلةء و المَخارج البعيدة . 


وقد يُنْكرٌ الوح المُطَلّق ألفاظةُ وقد يعي ييه أمام 
المنتي أو القاضي› کل هذا لا تلص من دات الله 
وغَضبه» فالله يَعلّمُ حَائنة الأعين وما تخفي الصّدور. 
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وَنْصِيحتي للأزواج : أن يجتهذوا في خسن العِشْرةٍء 
ويحذروا الوقُوعَ في وَرطة الطلاق . ويتجاوزوا عن كثير مما 
يفرط نمق الرونجات: صلقي : > وعدم ضَبط أَنْفْسِهنّ . 
وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: (استوصوا بالتساء 
خيراًا ال الله صَلاح أحوالنا ِمَنهِ وکرمه. 


ومن أدب ب الإسلام في الطلاق : النْهيُ عن الطلاق البذعي› 
واف كه اتر ان على ا راا ها ا 
يُسبَّهانٌ به . 

الا : فاه إذا طَلْقها في حَالةٍ الحيض» طالت عليها 
الْعِدَةٌ أي تون ال التي فيها الظطلاق» غير 
و 02 مده الغدة التي هي ثلاثة فر وحينئل کون 


ا 


وينتح من هذا ضرز آخر» وهو 2 الحيضة الأولى التي 
حصل فيها الطلاق» لا ت هان وهذا مخالف للشريعة 
التفة التي جَعلت مدة العدة اة ا 


ل ل > وإذا 
كان حملء تكنث رمتا ليس بقليل حتى ضع حَملها وهي بغير 
بَعْلِء عدا ما يتب ذلك من المشاكل التي 5 تقح بسّبب التفقة . 

أمَا الرجل؛ فإنه يتسب إثماً لَتسبّبهِ في طول العِدَّة 
وثانياً يتكَبدُ التفقة كُلّ هذه المُدَهء واا ستل تادان 


عن ولد وفلذة كبذه فی 1 الحضانة . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه 
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لما طلق ابنه عبد الله زوجته وهي حائض: «مُره كَلْيُرَاجِعْهَاء ثم 0 
لِيَدَعْها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرىء 50 
فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها». 

وقال تعالى : اا آل إا طلقتم السا فطلموهنَ هَن لدد 
قال مجاهد» والحسن › وعكرمة رحمهم الله تعالى : تَطْلْقُرهنَّ 
في طهر ؛ لم يقع ف فيه جماع› وهذا من کمال التأديب . 
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الححات شِعَارٌ الإسلام 


وَالحِجابٌ للمرأةٍ المُسلمة» شِعَارٌ الإسلام» وَلْباسُ 
التقوى. وسِيَاج الإجلال والالخهّرامء وَبْرمَانُ الححياء 
والاحتشام . 

الحِجَابٌ الشّرعئٌ» يَحفظ النساء من الأذى. 

الحِجَابُ الشرعيٌ؛ يَصُونُ َتياتنا من أنظار الذثاب البشرية 
المَسعُورة التي لا هَمَّ لها إلا اصطيادٌ العَافِلات المُؤمنات: 
والنظرٌ إليهن نْظر 7 وهار أو مُعْازَّلةِ قاسدة نَج عار 
تلبس خزياء وَتْرِيقُ كرامة . 

الحِجَابُ الشّرعيٌ؛ يجعل أخواتّنا المُؤمنات في الحِشْمةٍ 
والوقار عند خَرُوجِهنَّ لقضاء بعض حَاجَاتِهنّ . 

والسُمُور؛ عَاقِبتهُ وَحِيمةٌ واآلامُّهُ جَسِيمةٌ: وأخطارة 
عَظيمةٌ» وُمخازيه كثيرة» ومساويه مَعْلُومَةٌ وَتقلِيدٌ أعمى للگفار 
وَالعْربيين وَتصدِيقٌ لقوله ككلِ: «لَتتبعْنَ سنن من كان لكر 
شبراً بشبرء وَؤِراعاً بذراع» حتى لو سَلكُوا جُخځر ضَبّ؛ 
لسلكتموه» رَوَاهٌ البخاري 

إن الإسلام الذي حَررّمَ السّفُورَه وَمَرض الججَّاب حينما 
جَاء بتعاليمه السّمحوةٍ وَمُثْلهِ العُلياء إنما جاء بدين العلم 


۹ 


والسلام» وَدعوة الحقٌ والتَّحَرّرِ من عمل الجاهلية» ومن يرو 
الهوى والتقليد الأعمى» والانطلاق نحو المُثْلٍ العُليا البَنَاءة 
وتكوين المجتمع الصّالح المُفيد المَوّسس على تقوى الله 
العظيم . 

رلى سيل اسن هذا المُجتمع وبناء صرح هذه الأَمَة 
الظاهرة العَفيفة الشّريفة رض الله سبحانه وتعالى الججاب 
(في السَّنةِ الخّامسة) في جملة آيات قرآنية : هي 0302 الذلالة 
على زوم الججّاب» ومنع الرججل من النْظرٍ للمرأة الأجنبية» 
ومنع المرأة أيضاً من التظر للرجل الأجنبي. 

0000 


يقول الله سبحانه وتعالى: #يكأببا أليَّىّ قل 2 0_0 


ير سرصم ره ر 


وضاء الْمَرْمِنِينٌ نت نهن من جهن ذلك 28 ا 
0 وات اله عَهُورا ينا )€ [الأحزاب: 04]ء 00 الله 
تعالى: وشل شض ن ن أبصرهن وَححَمَظنَ جهن ولا 
یت بهن إلا ما ظهَرٌ ينها ورت ممصن و 22 ا 
بیت نهن ل لبعولتهن أو ٤اباپھرک‏ او اسل بعولتهرت أو 


ر 7 2 ]| 017 رار 3 3 ا با 0 2 7 
بهت أو أبَنَاءِ مونو 5 17 و بي إخوانهن 1 يي 
وم ا ی سم ر سے „ 4 2 ا رو 4 
لون 31 و 1 1 كه ل كمرك عن أزل 
ر 8 ایس 57 س سر اس س وام و مت ريه 
َة م لال أو الظِْلٍ يت ل لھا عل عزوت انس 
3 ا ع 7 Ly:‏ ص 2 ص ر 3 ر لاورس 3 2 
ولا يضري بأنجلهنَ ليعلم ما يخفين من نينتهنَ وتويوا إلى الله 
يجيا اہ زیر َلك تيك ©@) 


وبهذه الآيات الكريمة التي تزلت» ظهر القَرقٌ الكبير بين 
المرأة المُسلمة» وبين المرأة الجَاهِلية. وخروج النساء لمشاركة 
الرجال في , بعض العْزوات قبل السنة الخامسة. قيل : إنه 
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وا بما بَعدهٌء لقوله تعالى: #وقَرنَ فى سیک ولا تر 
ين الجهيكَة الأولٌ». 

وعلى القول بعدم ثبوت التصريح بالنسخ فان في إباحة 
جروج المرأة ال الجهاد نظراً وا وهو وإن كان جائزاً مع 
تمام الأدب وتوفر الشروط الشرعية المطلوبة من المرأة عند 
و أنه جاء في الحديث الصحيح ما يُقيد أن الأفضل 
والأولئ عدم الخروج. 

فقذ قالك«السيدة عافشة رضن الله هام اسعادتت 
النبي بي في الجهاد فقال: «جهادكُنَ الحج» رواه البخاري. 

وعنها أيضاً عن النبي ا اله نساؤه عن الجهاد فقال: 
لنِعُمّ الجهاد الحج» رواه البخاري. 

وها آيفا أنها فال قلت يا رسول اف الا نو 
ونجاهد معكم؟ فقال: «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج 
مبرور؟ : 
رسول الله ا روا رواه 006 


| قال الحافظ في «الفتح» :)9١/54(‏ أي ليس ذلك واجباً 
aS aS‏ ولم يرد بذلك تحريمه عليهن. 
فد پڪ ي حتديت اء عطبة انين فق برجن فبدارين 
الجرحى» وفهمت عائشة رضي الله عنها ومن وافقها من هذا 
الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير 
الجهاد. 
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وقد كان لفرض الحِجَاب على النساءء أثرهُ المُفيد في 
الل الإسلامي في گثير من النّواحي» سَواء في ذلك ما 
يتصل بالعبادات أو المعاملاات» أو فيما يتصِل بالأعمال العامة 
برجد عام 


لقد عرف المسلمون الْمْتَمسَكُونَ بدينهم من هذه الآيات» 
أن الججاب فرص على ناء المومتين» رانة كرف ها 
أكيداً : وأنه اوق کل وَاحِدةَ أن جسمها را ناما . 


يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يمنعٌ المرأةً 
المُسلمة إذا كان لها حَاجةء أن تخرج في أطمارهاء أو أطمار 
جارتها مُسْتَخفيةَ لا يَعلّمُ بها أحدٌّء حتى تَرجِعَّ إلى بيتها؟ . 

وتقول 3 سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي 
عنها: لما نزلت هذه الآية: ینت عن من جسهنّ4 حرج 
يساءُ الأنصار كأن على رُؤُوسِهنٌ الغِربَانَ من السّكينة» وَعِليهنٌَ 
أك سود يَلبسئها ‏ كالْمُلاءة فى عصرنا وقد تَمَدَ هؤلاء 
المؤمنات» أمرّ الله تعالى ا وهكذا شَأنُ المؤمن لا 
يلكا في تَنْفِيذ أمر الله» بل يُسْرِعٌّ فيه طلباً لرضَاءُ سبحانه 
وتعالى» والمُوزٍ بما عنده. 


وذكر ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمرّ الله نساء المؤمنين إذا 
هاس ل E SEES‏ وه ا 
خرجنّ من بيوتهن في حَاجةٍ أن يُعَطَينَ وُجوههُنّ من فُوق 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
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يَرِحَم الله نْسَاء المُهاجرات الأوّلء لما أنزل الله: ولص 


يحمرهنٌ عل 3 شَقَقَنَ مُرُوطَهُنّ» فَاخْتَمرنَ بها. 

بهذا رفع الإسلام دوق المجتمع الإسلامي» وَظَهَرَ 
إاخساشة e‏ يعد العام الخيواني الال هو 

مال الكنف» جمال خيوائي+ يهف إليه الإنسان 

) نهو ال الجَمال اليف الذي‎ ٠ أما اماك الجشمة»‎ nes 
وياله‎ 

وقد جاء في الحديث: «لأن يُظعَن في راس أ حدكم 
بمخيط من خحديد. عد لماعي أقانة :امراء لآ نهر له 
رواه الطبراني عن معقل بن يُسارء وقال الهيثمي : رجالة جال 
الصحيح . 

وفي حديث ا «ولأن يخم الرجل ئزيراً مُتلطخاً 
بطينٍ ؛ ار يات حير له من أن يَرْحَمَ مَنْكبهُ مَنْكَبَ امرأةٍ لا 
نجل له». 

ولنستمع إلى خظبة الصحابية الجليلة؛ أسماء بنت زيد بن 
السَكن الأنصارية» تُصَّور لنا بها حَالة المرأة الممُسلمة في العهد 
الإسلامي» وما هي عليه من عِنَّةٍ وصِيَانةء وابتعادٍ عن مَواطن 
الهم والشبهة والاختلاط . 

قول هذه المرأةٌ رضي الله عنها لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «يا رسول الله إني رَسول من ورّائي من جَماعة 


۹۸ 


نساء المُسلمين» كُلْهِنَّ يقْلنَ بقّولي» وعلى مِثْلٍ رأيي: إن الله 
تعالى بعثك إلى الرجال والنساءء فآمنا بك واتبعناك» ونحنٌ 
مَعْشْر النساء مَقَصوراتٌ مخدرّاتٌ» قواعد بيوت» وَمواضِعٌ 
شهوات الرجال» وَحاملاتٌ أولادهم. 

وإ الرجال فُضّنُوا بِالجمُعَاتء وَسشُهودٍ الجنائز والجهاد. 
0 خَرجوا للجهادء حخفظنا لهم أموالهم, > وَربينًا أولادهم . 
أَفْمَارِكهُم في الاجر يا رسول الله؟. 

فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى 
أصحابه فقال: «هل سمعتم مُقالة امرأةٍ أحسنّ سوال عن 
دينهاء من هذه؟» فقالوا: بلى والله يا رسول الله. فقال 
رسول الله صلى الله عليه | وسلم : «انصرفي يا أسماءء وَأْعْلِمِي 
من وَرَاءكِ من النُساء: أن خسن تبعل إحداكنَ لزوجهاء وطلبها 
لمرضاتهء واتباعّها لموافقته؛ دل كَل ما كرت للرجال». 
فانصرفت أسماءٌ رضي الله عنها وهي تُهِذّلُ وتُكبرء استبشّاراً 
بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهٌ ابن عبد البر 
في «الاستيعاب». 

وقد عَيّن صلى الله عليه وسلم يوماً حَاصًاً للنساء. 
ل فيه مع شرف المكان» وطهارة الرس ر القَصدٍ - 
وهو العلم والإرشاد -. فهل تبقى بعد ذلك كَلِمةٌ لِذْعَاةٍ السّوءِ 
دَعَاةٍ الاختلاط وَهَمْ أبوابٌ الفتنة» وَمصَايِرٌ البّلاء في 
المجتمع . 

ومن جيلهم الخبيثئة. ومكرهم السّيء : دعوتهم للاختلاط 
في المّدارس الابتدائية بين الصّغَارء بدغوى أنهم صِعَارٌ لا 
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يَفْهُمونَ شيئاً: وَهُم إنما أرادوا بهذا التمهيد لبناء جيل مَيتٍ 
القَلب» قاقد الرّجُولق قاقد العيرة. جيل ت على الاختلاط» 
وَيفتح عَينيه على الصَدِيقة؛ كَتتوظنّ نفس على أخلاقٍ الخنازيرء 
وطبائع البَهائم الممقوتة. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عُتبة بن أبي 
وقاص عَهدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وَليدَة رّمعة 
منىء قَافَِضِهُ إليك. قالت: فلما گان عام القتح. أخذه سعد بن 
أبي وقاص وقال: ابن آي قد كان عَهِدَ إلىّ فيه . 

فقام عبد بن زمعة فقال: أخي»ء وابنٌ وليدة ات ولذ 
على فِراشه. 

قتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال سعد: 
يا رسول الله إِنَّ أخي قد كان عَهِدَ إلىّ فيه. وقال عَبِدٌ بن 
رّمعة: أخىء ابن وليدَةٍ أبى» وَلِدَ على فراشه. 

قال النبى صلى الله عليه وسلم: «الوَّلدٌ للفراش» وللعَاهِر 
الجر ثم قال لسودةً بنت زّمعة: «احتجبى منه» لما رَأى من 
شبهه بعتبة بن أبي وقاص . 

قالت: فما رآها حتى ای الله . 

فهذا الحديثٌُ صَريحٌ في وُجُوبٍ الحِبجاب» وهو حَديثُ 
صجیح رَواهُ الإمام مالك في «الموطأ». 
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يَظَن , بعض المجهلة؛ أن الحجاب الا ونظامٌ 
م 0 وَعادةٌ قَدِيمةٌ هي الت في التَأَخرٍ الذي شتک فيه 
ال ون المسلمون. وأنه اساد للمرأة وَعَزْلٌ لها عن 
العالم» وانتقاص من کرامَتها وشخصيتها. 

ومن هذه الدَّعُوى والنقطةء انطلقت الفتنةٌ فانجرف وراءها 
من انْجَرفٌ» وبقي من حفظه الله » ردد من تحير . 

وَالواقمٌ أن الإسلام هو الذي حَرّرَ المرأة عَامةَء وهو 
الذي له عَليها المَضْل العَظِيمُء والمِنّةُ الكبرى. 

لقد كان حال المرأة ذ فى الجاهلية حال بؤس وَذلة 
وَهَوانء لقد عاملوا المرأ ة كالسّوائِم ۽ ل خی ل لها في ا 
ولا كرامة.» كما ا ر كالمتاع ا بعضهم عن 


بعض › تباع ود تشترى في الأسواق› وقد سَمُوهَا رِجْسة من عمل 
الشيطان . 
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وحرموا عليها كل شيع سوى تدبير البيت» وتَربِيةٍ 
الطفل. وجاء في شرائع الهند: أن الوباءً ا والجَحِيمَ 
والس والأفاعي والنارء حير من المرأة» وأنها رخس يجب أن 
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لا تأكل اللحمء وأن لا تضحكء بل ولا أن تتكلم. وفرضوا 
عليها عُمُوبات كثيرةً بدني ومعنوية» باعتبار أنها أداةٌ للإغواء 
يَستَخْدمُها الشيطان لإفساد القلوب. 

أما في فرنسا؛ فقد عمد علماؤهم اجتماعاً في اعرد 
الساةس الميلادي يبحثونَ فيه: هل الهراء اسان أم غير 
إنسان؟ وانتهوا إلى أنها إِنسَانْء لكن خُلِقَ لخدمة الرجل. 


3 في اه فقد 0 هنريٍ الا 
و0 ا اف ااك ولا 
لملابسهنٌ ولا للأموال التي يَكُتَسِبنها عرقي الجيين. 


أما الإسلام؛ فإنه هو الذي رفع عن المرأة الحَيفَ 
والطّلم» ورفعها إلى مَكانة عَاليةٍ لم تصل إليها في آخر 
تطورات المدنية» الإسلام هو الذي أعلن أن المرأة أحد 
العنصرين اللذين e‏ منهما الإنسان» وجعل ذلك ل وق 
كما قال تعالى: #يأيا الاس اقا عا ریم الى لگ ين تس رَو 


وکل وا ن صر fle‏ 


OE E رك‎ Ek 


والإسلام هو الذي أعلن للمرأة وأثبت لها حى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر في حدودها الخاصة بهاء والقيام 
بالأعمال الام «وَالْمْؤْييونَ وَالْمؤْمِنتُ سم وليك بض باوت 


0 َيَنْهَونَ عَنِ الشكر تیو الصو ويؤثؤت زكر 
وطیرت ر 


والإسلام هو الذي أمر بالإحسان للزوجات وَوَصُولٍ 


۰۲ 


الخير إليهِنّ وأنقذها من ال والحرمّان من الحرية 
الإنسانية الشخصية» وجعل لها حُمُوقاً كثيرة مُصَّلةً في كتب 
الفقه والتشريع : الاستوصوا والتساء ء خيرأًاء اخي ركم : خَيركُم 
لأهلوء وأنا خَيركُم لأهلي». 

وَأَعظم إكرام أهداةٌ الإسلام للمرأة, هُو أنه أمرها بما 
کا من الفط والعدلينة وه ا تدهأ 
عن مظان الفتنة» ويجعلها في حصن حصين من الهِنّة؛ وهو 
الحجَات ب الشرعي . 

فما هي صِلَةُ الاب بالتأخر المزعوم؟ 

ری هل تمرض المرأة بالحجاب؟ أو تَنْهزِمٌ جُيوش 
المسلمين أمام الأعداء؟ أم هل تَتَعظَلُ ار المخترعة عن 
التفكير؟ أم هل توق مُوارِدُ الخير عن الأمّة وَسُبل العيش؟. 

الحِجَابٌ ليس سُفْماً للمرأة, إنما هو ية لها يها 
حشمة ووقاراً. فان كان في الخجاتب تا للا فان ا 
محمودء لأنه ا عن خضارة الجاهلين» وفتنة الضالين. 

حتى إن هذه الآداب الإسلامية والأحكاءَ المتيخة 
المخكمة» اعترف بمَضلها بعض علماء الغرب من المنصفين 
المفكرين . 

فقال بعضهم: : الحجات في نظر الإسلام. ليس معناه 
انتزاع التّقَقِ وإنما هُو وسِيلة إلى الاحتفاظ بما يَجِبُ لَهِنَّ من 
الاحترام؛ وعدم التَّبذْلء فالحق أنَّ مَكانة المرأة في الإسلام» 
ا 


خدمَة الرّجال في البَيَُوت 


ومن الفِتن التي بُلينا بها: خِدمَةٌ الرجال في البيوت. 
رَحدمَةٌ الرجال فى البيوت؛ هي من الأخطار العَظيمة على 
صَاحبات الت إذا كان هناك اختلاط بَينهم 0 
خصوصا إذا كان الرجل من الشّبان دوي الوَجوهِ الوّسِيمة 
وهي فتنة» كَثِيرٌ من الناس عنها غافِلون. 

وإنما كان حََطَرّها عَظيماً لأنّ الخّادم رَجِلّء وقد يكون 
أشبٌ من سيدِه» بل وقد يكون أجملء وهو مُلازمٌ البيت ليله 
وَتّهارهُ تم هو تحت أمر سَيدتِه» كيف وهو حََادِم؟. 

أضف إلى هذا: أنها تَستَطيع طرده» وتسطيع أن تبقيه 
بالمنزل» يَأكل » وَيشربٌ» وينام وَيتقاضى مُرنّباً شَهْرِيَاء وهو 


يعرف ذلك حق ن المعرفة› والنساء اليوم كما تعرف› اسنا في 
حَاجة إلى مزيد بيان لِسَأَنِهِنَ. 


إذن يَجِورٌُ أن يَمُرَ على خَحاطرهاء ما يمر من ناحية 
0 ويجوز أن ها هذا 3 وَتَسلّكَ سبيله . 


هي : : أن اليد رف القدر جل لخادمها oT‏ 
أن تَنزلٌ من ذلك المقام السامى› إل هذه الدّرجِةَ المنخطة . 


€ 


إن قائل هذا؛ لا يعرف أحكام الطّبيعة الحيوانية في 
الإنسانية» ولو عَرفهاء ما جرت بنفسه هذه الشُبِهَةُ الدَّالَهُ على 
بَساطَةٍ كبيرة» وغَفلةٍ عَظيمة. 

إن هذه الظبيعة لها قُوةٌ لا يُطِيقُ الإنسان حملاتها كما 
قُلنا مِرَاراًء فإذا حُيلت» يَنْهِزِمُ أمامها الإنسان» لا يفكر في 
سياد ولا شرفي ولا وَقارٍ ولا علم٬‏ ولا دين» ولا رَثّء ولا 
ثُواب» ولا عِقّاب» بل ولا مَوتِ ولا فضِيحةٍ. 


وهل تقدم المرأة» أو الرجل على هَذِهِ الدّاهِية وفيهما 
عَقلٌ در ت لو ا 

ولو أنَّ النامسَّ تأملوا في قِصة سيدنا يوسف صلى الله 
عليه وسلم؛ لمَّهِمُوا أنَّ القرآن لم يَذْكْرها إلا عِبِرة ليحترسّ 
الرجال على نِسَائِهم من الخادم. 

إِنَّ امرأة العزيز كانت ذَاتَ مركز عَظيم في مصرء وكان 
سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم في بيتها كَحَادم لهاء ومع 
ذلك لم تسأل عن شَرفهاء ولا شرفي زوجهاء بل دَاسَنْهُما يتغل 
الشهوة دوساء ولم تكوقف في بَذل كل ما تُستطيعٌ من فو 
وَحِيلةٍ لإخضاعه عليه الصلاة والسلام. ولولا أنه صلى الله عليه 
وسلم من دوي العصمة؛ لوصلت إلى ما تريد. 

وإني أطّن أنَّ هذه الشّبهة» لم يبق لها أثرٌ عند أولئك المساكين 
بعد هذا البيان» ولعلهم بعد هذا الاقتناع» يَظْرَدُونَ أولئك الرجال 
طرداً من يُيوتهم» ولا يَعُودُونَ لاستخدامهم» أو يستخديونهم تارج 
المنازل» ولا يَسمحُونَ لهم بلقَاءِ السّيداتٍ بِحَالٍ. 


اي 
الثقة الكاذية 


ومن الفتن التي بُلينا بها: التَّهاوّن في المحافظة على 
المرأة» فَبِيَنَا كَثِيرٌ م E‏ و ا أن 
أهلة في عِضمة كَامِلةَ ت تتحصنٌ بها تحصناً ليس في استطاعة 
مَخْلُوقٍ أن ينف إليها منه. 


وأنا سمي هذا تَعْفِيًا ولا أبالي» فإنه لا عضمة لرجُلء 
ولا لامراةء إل بالبعد عن ان الريب. 


تعم» أنا لا أمتري في عُفلة من يَعتَّقِدُ في أهله تلك 
العقيدةً السَّاذْجِةَء ولو كان لنا أن نعتقد فى امرأة هذه العقيدة» 
لكانت هذه المرأةٌ أي وَاحدةٍ من نساء ا الوجود صلى الله 
عليه وسلمء فَإِنَهُنَ ولا شك أفضل نِسَاء هذه الأمّة التي هي 


ل رت 


خير م خرجت للناسء ومع ذلك أدبي رَبهِنٌ : بما ابه به. 


وهل ينتظر القَارى أدبا فُوق أن قول لَه رهن في 

كختابلية: «يية الي ادا كاعر من السا إن EE‏ 

حصن بالقول ممع الى فى یی مرش دفن کی مر (© 

7 فى وتک ولا ديحت لْجَهيَةَ آلو وأَقِمَنَ الصَّلَرةٌ 

اتيت رك 0 2 ر نما برد أله يذهب 
ا 


عنحكم الحْس اهر لك كور E‏ ويقول تعالى أيضاً 
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فيهن فى الكتاب المجيد: ودا سلون معا فوش من وراء 
س ع ضايع 6٥و‏ العم مي عو ا 
اي دَلِڪم أطهر لفلويكم وفلويهن» . 

وَأْظنُ القّارىء لا يَخْفْى على فَهمهٍ معنى قوله تعالى: 
4 رم مدير ور 1 مرو ع كس في ع , 
دكم أطهر لفلويكم وَمُنُوبهِنَ#ولا يَذْمَلَ عن أن المخاطب 
بهذاء حير رجالٍ رآهم هذا الوجود» وهم يُلرَّمُونَ بهذا مع نساءٍ 
هن خير من شاهدت السموات والأرض من التشناء ا مع 
نساء هن من تعلم اليوم تدا عن دين الله تعالى» وهذا ولا 
شكّ» صَريحٌ كَل الصّراحة في إلرَاينا بالاختراس على النساء. 

أمَا المُتساهلون؛ فإني أُقُولُ لهم: لَسنُم خَيراً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولت نِسَاؤٌّكم خيرا من نسائه 
عليه الصلاة والسلامء وليس رجالكم أعفٌ من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فخيرٌ كير إذن؛ أن تحترسوا» 
وَشْرِّ عَظِيمٌ أن تَهُملوا. 


ومن هذه الفتن: تأخيرٌ زواج البنت أو الشاب بعد بلوغ 
سِنٌ التكليف» مما أدى إلى رُكُودٍ سوق الرّواج. نعم؛ رَكدت 
سوق الزواج اليوم ركوداً يُقْزِعُ وَيُخِيفء حتى إننا لنرى الشَابّ 
أو الشَابَّة في العواصمء قد بلغ أو بلغت الأربعين سّنة فما 
فوق» وقد يموت أو تَموتٌ وما رأى أو رأت الزواج» ومن 
هذا كثرت البّلايا بيننا والفتن. 


ومن الأسباب القوية في هذا التأخير : تغالينا في المهورء 
سر دن اساي 


وكثير من آباء e‏ ولا 
تزويجهن» لأنهم لا يَقَدِرُونَ على تجهيزهن التجهيز الذي جُرى 
به العرفء فإنهم لا يُجهُرُونَهنَ ذلك التجهيز؛ إلا إذا أضافوا 
على المهر أضعاف أضعَافه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم . 


5 A 
سس‎ 


النساءٌ والأطبّاء 


من الفتن التي بلينا بها اليوم: ما نراه اليوم من تَهاون 
وإهمال في ذهاب المرأة إلى الطبيب بدون مُحرم» اعتماداً على 
التقَة المكذُوبةٍ المزعومة» وكأنَّ الطبيب مَعصُومٌ مَحَفُوظء أو 
َلِيدٌ الإحساس ناقِصٌ الرّجولة» جَامِدٌ الطبع. 
وقد تَذهبٌ إلى الطبيب ومعها مَحرمٌ من رّوج» أو أ 
أو أت وعند إرادة كشفه عليهاء تدخل عنده ا وعادة 
ا أن لا يدل عليهم في غرقْتهم الخاصة أحدٌ أبداًء ذلك 
الف فإذا وصلت لغرفته المرأة كانت هي وهو 
الین ليس معهما أحدٌ يطلع على ما يكون. 
ومن المعلوم في الإسلام؛ أذ الخ بالجراة الا 
حرام . 
تَلُوَةٌ الرجال لَنْ تَجُوْرًَا بالأجنبية ولو عجوزا 
رهه مول الم جا فن المرأة لقت 
ختانة للرجل» أيئما رأته حتت إليهء لان لَذَتَها معه. وهو 
كذلك خلى نانا للمراة» بن لبها مقن رأهاء لآن. لذنه 
معها . 
فإذا اجتمعا معاً في مكان حَصِين لا يَراهُما إنسان» ولا 


۱۹ 


يستطيع أن يَدخْلَ عليهما فيهء كان من السهل أن يَفْتَحِما 

وَأستطيعٌ أن أقول: إن الرجُل والمرأة اللذين يَسمَحانِ 
لأنفسهما بهذه الخّلوةء لا مَانع عندهما بعد هذا السّماح 
يُمنعهما من الإقدام على هذه الذاهية الكبرى» داهية الرّنا. 

ولهذا الذي تَقُول؛ سَدَدَ الشارعٌ الحكيم في النّهي عن 
هَذه الخَلوة» فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدڅول 
على النساء». 

فقال رجل من الأنصار: أفرأيتَ الحمو؟ قال صلى الله 
عليه وسلم: «الحمو الموت» رَواه البخاري» ومسلمء 
والترمذي . 

الحمو: قريب الزوجء وفي معئأه : قَرِيبٌ الزوجة. 

إن هذا القريب يمول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه 
الموت للمرأة. أي : الوت الأدبى والدينى› أي : مَوتٌ 
الأخلاق وَذْهابُ الدين. 

وتوجيه ذلك : أن قريب زوجها عَم | وابن عَمْه أو 
من شابه ذلك کځالهء وابن ع الو وابن م خالته يدخُلونَ عنذه 
بمقتضى هذه القرابةء ولا حرج في هذا الدخول ليلا ولا 
نهاراً وكذلك قُلْ في ابن عَمهاء" وابن تالهاء وابن خالتها. 
وأشباههم . 

وهذه السَّهوةٌ الي إذا هاجت لا و مرا ولا 
ذا ولا عَظيماً ولا حقيراً. فإذا اتصل بها هذا القَريتٌ» 
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دام هذا الاتصال بمقتضى الدخول الذي تُسَوّعْهُ القَرابَةٌ التي لا 
تنقطع» وأي مَوتِ بعدها؟ . 

وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: الا يخلون أحدكم 
بامرأق» إلا مع ذي مَحرم» رَوَاهٌ البخاري» ومسلم. 

إن هذه الحَلوة فيها ذو رَحِم مَحرم» مَوججُودٌ مع المرأة 
والرجلء وإذن ارتفع الحَوفُ بوجُودهء والخَلوةٌ تسمى خلوة» 
على صرب من المَجاز. 

إذن من المُنكر الذي لا يَجورٌ السّكُوت عليه» خَلوةٌ 
الطبيب بالمرأة» عل الوق الموجود الآن. 

وقد أخبرنا أنَّ نِساءً لا يذمّبن للأطباء إلا بهذه الأغراض 
الفاحشة» والطبيبٌ ليس مَعصُوماء بل هو بسر يهي 
بالمُهِيجَات. وَأكبر مُهَيْج للرجل المرأة الجميلة» تنكشفٌ له في 
خلوة ويضع يده على a‏ باسم البحث الطبي» وتشخیصں 
الدّاء ووالله» إن مُوتها ودفنها ومّحوها من الوجود نها نهاياً خير 
مما يُفعله الطبيب بها من ذلك المنكر الذي ليبن وراءة إلا 
النار. 

فليتق الله الرجال في نسَائهمء ولا يسمحوا لَهُنَّ بالدخول 
على الأطباء إلا وهم معهن. 

ومن الفتن التي من هذا الباب: ما نَراهُ اليوم من تَهِنَكِ 
النساء في ُخروجهنٌ إلى الشارع» وَدْخُولهنَ إلى الحوانيت. ولا 
تسأل عما يجري في داخل الدُكان من مغازلةء وَمحادثة تحت 
ستار البيع والشراء» والسلعة هي العرضّ. سبحانك هذا بان 
عظيم » > فأين الرجالء وأين نَحُوتهمء وأين مُرُووّتهم. 


١١١ 


اا ل ا اديه بهو لز ليه بل إن 
عرضه جز من دينه» والمتحافظلة على العرض من أهم دعائم 
الدّين» والعَيْرةٌ عليه من أهمٌ علامات الإيمان. 

ولقد كان أصحابٌ رسول ال صل الله عليه وسلم نين 
اشد الناس غيرة على أعراضهم. يدل على ذلك: 0000 
رسول 0 أنه قال ا لأصحابه: ١‏ 
دخل أحدكم على أ هله ووجد ما یریب أشهدَ أربعاً». 3 
سعد بن معاذ متأثرا وقال: يا رسول الله. ادحل على أهلي 
فأجد ما م ما يريبني؛ 0 حتى أَشهدَ اد لا “راتحي بعثك 
الوه وليفعل الله بي بعل ذلك ما 50 

فلم ينر عليه الرسول نَُورتهُ من أجل عِرْضوء بل تَبِسَمٌ 
وقال: «إنّ سعدا ليحار وإني لأَغْيرٌ من سعدء وإِنَّ الله لأغْيهُ 

من الجميع . وَغيرةٌ الله توي محارمة». 

ولقد صَدق الشاعر الحكيم حيث يَقُول: 
لا يسلم الشَّرفُ الرَفِيعٌ من الأذى حتى يُراقٌ على جُوَانِيهِ الد 


11۲ 


فإذا عَلِمت ذلك أيها الأخّ المسلمء وكنت ذا غيرةٍ على 
دينك وعرضكڭ› هان عليك أن تمديهما بروحك ودمك» قبل 
جاهك ومالك وولدك› فإن للعِرْض قَداسةٌ من حُرِمَهاء فُقد 
حرم م الحياة الشريفة» ومن حُرمَ شرف الحياة» فهو أخسرٌ من 


الحيوانات . 


وإذا عب عليك عرضك إلى هذا الحَدَّء فلتكن لأعراض 
المسلمين تفس القّداسة التي أصبحث لِعْرضِكٌ في نفسك» فإنها 
ج كان مع عِرْضكء فافدها بما تفي عرضكء وعليك 
أن تدفعَ عنها أولئك الأنذال الذين يَسطون على أعراض 
الناس» فينتهكون حرمَاتهاء او كرامتهاء انون 
شرفها . 

الأول: تَهاوّن أصحاب الأعراض فى المحافظة على 
و إِمَا بفُقدَان العّيرة من تُمُوسِهمء أو بضَعفٍ | العزيمة فى 
قلوبهم › أو تناق في العناية بالتربية النة الي تعتبر السياجّ 
الأول للمخافظة على الأعراض» أو بسماجهم لنسائهم وبناتهم 

و 5 7 و راو ر . ت 4 

بالخروج في تبرج وسفوره مما يطمع فيهن الرجال والشبان» 
ومما يُسهل للذئاب طريق السّطو على أعراضِهنٌ. 

الثاني : مَظَاهِرٌ المُِوعَةٍ وَالمجُون التي تَظهِرٌ على النساء 
والفتيات في لِبْسِهِنْء وكلامِهنْ» حتى مِشَيّتهِنْ» وَتصرفاتهن. 
ولذلك حَرّص الإسلام على أن تُحْفِي المرأة كَل ما يُطمِعُ فيها 
الرجال . 
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مل لم ا 0 0 1 ری فى لیے مر 4/ 
قول مع و فى ویک ولا کے تبج الْجَلهيَةٍ 


31 0 ات FT‏ 
ولذلك كان على المرأة المُسلمة؛ أن تَغَيْر صوتها الناعم 
إذا ما اضظرت إلى الكلام أمام الرجالء لأن الأصوات 

النَّاعمة» وَسِيلةٌ إلى اجتذاب الرجال. 

ولذلك قرلون: (الأذن تَنْشقٌ قل العين أحيانا). 

الثالث: الاختلاط الذي بدا يَفْشُو بين الجئسين» وَخْصُوصاً 
بين العائلات والأصدقاءء باسم الزيارات العائلية. وقد يَصِل 
الاختلاط إلى الخَلوةٍ بين الرجل والمرأةء وهذه الخلوة أشدٌ فَتكاً 
بالأخلاق. 

ولهذا قول الرسول صلی الله عليه وسلم : رما حا" رجل 
بامرأة؛ إلا وكان الشيطان تَالِتَهُما». 

وإِنَّ هذا الاختلاط وتلك الخلوة» ممنُوعَانٍ قطعاً في 
الإسلام» وَّخاصةً إذا ققدت الرَّقابةٌ» رَقَابةٌ الأهل. وَرقَابةٌ 
ال 

وهذا الاختلاط بِكُلٌ صُوَّروء أصبح الآن تكبة النكبات» 
وأصبح المُنْكرٌ له» مُتهماً بالرجعية وَالتَأَخْرِءِ وأنه ليس تَقَدَّمِيَا 
في عصرهو. 

وبهذا يَنطبقٌ علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في 
تَنبُوَاتِه السابقة: «كيف بكم إذا أير بالمنكرء وَنْهي عن 
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المّعروف؟»»: بل قال صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا: «يأتي 
على الناس زمان تظهرٍ فيه الفاحشة في الظطرقات»: حتى يقول 
أحدهم لِفَاعِلها: لو تَنْحَيتَ بها عن الطريق» فذلك فيهم كأبي 
بكر وعمرا. 

الرابع : فُفْدَانٌ التربية الدينية في الأسرةء أو ضَغْفها. فعلينا 
أن نُعْتني كثيراً بتربية أولادنا؛ تربية ديئية حقيقية› نُعِدُهُم فيها 
لأن يَكُونُوا لَِنَاتٍ صَالحةء كر اي E‏ بل في 
مجتّمعهم أيضاًء وأن د نَبِيْنَ لهم في ضوح وَجَلاءِ أهمية العزرض 
وَالشَّرف بالنسبة لهم . 

وخاصة للنساء والفتياتء ألا تسمح لهم بالخُروج 
مُتَبرَجاتِ سَافِرَاتِء مهما كانت الدّواعى» وإن أغضبنا في ذلك 
كلّ الناس»ء وخالفنا تَقَالِيد المجتمع . ١ ١‏ 

وَأنا أعلم أن هذه المُخَالفَةَ للتقاليد» هي العقبةُ التي تَقِكُْ 
في سبيل الآباء عندما يريدون توجيه أبنائهم وبناتهم › ولكن 17 
العزيمة فينا واقتناعنا بما نَدْعُو إليه» ويسم الهدف الذي نريد 
للوغة »كل ذلك ترثدنا" اکا بنا رنت هنا كانت 
العقبات» ومهما كانت الصّعَاب. 

وعلينا أن نُقضي على مَظاهر الميوعة والخلاعةٍ التي 
شحات فها اسار اه راف سو غالا اا 
والجامعات» كما نقضي على هذا الاختلاط الذي شاعت 
أساليبه بين الفسات: رالات إا بِحُجَةٍ الصّداقةَء وإمّا بِحُجَةٍ 
تبادل الزيارات» وإما بِحُجََةٍ الخظبةء وَإِمّا بِحُجَّةٍ التّنه 
والرياضة» إلى غير ذلك. ۰ 


وسَنجدٌ من يَف أمامنا حجر عَثرة في سبيل تنفيذ هذا 
البرنامج الظاهرء ولكن اقتناعنا يِسموٌ فكُرتناء وَاسْتِعَانَيِنا بريناء 
سَيّسَهُلانِ علينا كثيراً من هذه العَقبات» وتلك الصّعاب. 

واستمع معي أيها الأ الكريم لبعض وسائل الإسلام في 
مُعَالِجَةَ هذه الأدوار: 

«ثل زیت يسوا ين أبتصسرهة وضفطوا مُمْجَهُرٌ دز آنگ 
م ل له حب ج تو © وف ل يقَصُضْنَ من برهن 
يمظن وهن ولا يت زيتهنّ إلا ا منها ضر 


4ے 


مرون م 2 رلا بیت یهن 1 لبعولتھی أز بيهت أو 
ابل بمولتھے أو بهت أو ابا بعولتهك أو إِحْونهنَ أو بي 
EE EER‏ 
بر أل ارب ين الال أر الل اديت لر يظهروا عل عرب 
ا ا ا تا في ين يهن وشربواً إلى آل 


جیا ايه اموت ملک یر 4029 [النور: .]٣١ ٣۰‏ 

9 2 قل د وباو واي الْمؤْمِينَ يزيت علينَ 

أن لن يرق هلا بودن وات لله عش 

. [0۹ e > يسا‎ 

وتدبر معنى قوله تعالى في الآية الأولى: أو بهد 
لتفهم مِنْها أن الله تبارك وتعالى» لا يُجل للمرأة المسلمة أن 
تَظهِرَ زينتها لامرأة غير مُسلمة فإذا كان الله قد اعتّرٌ بعرض 
المُؤمنة وزينتها إلى 07 الخد فما بال المرأة المؤمنة 8 
بها سارعا بعرْضها وزينتهاء أن تَكشيفها حتى في الُرقات 
كأنها مَلابِسُ ومَعْرُوضَاتٌ عَامةٌ لكل مُشَّرجٍ وطالب. 


اڪ 
ج 
. , 
٠6‏ 
1 
ك“ 
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مَفْهُوم الغَيرةٍ 


الغَيْرةٌ على الأهل والمحارم من الان لق 0 
وأمر مَظلوتت غا وعقلاء ولكن بَعض انا ممن ت 3 
الثقافة والتقدم. يُخْطِىءٌ ء في فهم هذا اللي الكريمء فيرف !أ 
غيرة الرجل على المرأة من الجهل وَالحُمق وَالعَصَبية ا 
تتنافى مع العلم والإنسانية والثقة. 

وإنها نون وَهْمِيةٌ وَوّساوس شَيْظانية» وهذا الور 
القاسد» والمَهم ا إنما م في الحقيقة تَأثرٌ بأخلاق 
ال ا أوروها لم تقدس العفَة في يوم من 
الأيام» بل لم تحافظ على الظهر العُذْرِي. 

وَحسبْنًا المقياس الخُلقي في مَوقفهم من المرأة؛ أن لا 
ند في لغتهم گلمة تعبر عن كُرامةٍ المُحافظة والاستقامة في 
السلوك الجنسي» أعني كَلِمةَ: (الِرْض)ء هذه الكلمة الجامعة 
لمعاني المُضيلة الجنسية» وَحَمبَة ا في العْيرة عليه. 
القع عنه. بل إِنَّ الأوروبيين ورن هذه المعاتي» وال 


و 
6-7 ۳۹ 


قال الدكتور نور الدّين عِتر فى كتابه «ماذا عن المرأة) 
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ص 2١5‏ وقد اطلعتٌ على صصص ومسرحيات لأدبائهم 
بهذه الفطرة الإنسانية ا ا اا 
وهي مَجموعة من المسرحيات لكتاب فرنسيين ترجمها بعض 
أدبائناء تَدُور مَحَاوِرها على أبطال مَرْعُومين من العرب› 
وَتَصَورهم أشخاصاً أعمتهم الغَيْرةٌ عن كل مَنْطقٍَء وعن كل 
عقل وتفكير . فإذأ هم يَحْضْعْونْ للوساوس والأوهام» ويرتكبون 
ألوان الإجرام» ثم يَنْتحِرٌ الواحد منهمء فِرَاراً من ذلك 
الجَحيم . 

أجل! هذا ما يخْتارهُ لنا أمثال هذا المُترجم من الأدب 
الأجنبى› وهذا ما قمر لأمتهم من حضارة الدول الأجنبية . 

إفيه لتتكون السارها: لروذ E‏ 
والحضارةء أدب البْيوت الحمراء القّاجرة» وَسمًَاهة الإباحية 
المُُربة المَرّدية بالإنسان السامى» إلى مستوى الحيوانية 
السّافلة. 

إن العْيْرةَ على حرمة العم كن العروبة» وَقوام أخلاقها 
في الإسلام والجاهلية» لأنها طَبيعةٌ الفطرة البشرية الصافية 
الئقية» وَالتَمْس الحرة الأبية. 

قوز غك أ أن تراه <اليعاعلية + NGS‏ 
الكريم» وَالمَضِيلة المحمودة» وإنه لما استقر في نفسه وذاق 
¥ صار يَغْارَ حتى على عرض جيرانه من هوی اة ذاته) 
يقول عنترة : 
وا ا ا ن 
وَأَعضٌُ طرفي إن بدت لي جَارتي حتى يَوَاري جارتى Nz‏ 


۱1۸ 


ل : 


ويقول حاتم الطائي : 
إذا ما يت أَخْيِل عرس بجاري لِيُخفيني الظلامٌ قلا حَفِيتُ 
أأفضحٌ جارتي وَأَخُون جَاري فلا والله أفعلٌ با ك 

فهؤلاء الذين الت فيهم هذه الفَضِيلةٌ العربية الإسلامية» 
لا شك أنهم فُقدوا جنييتهم العّربية إذ مُسِخت نمُوسهم 
وطبائعهم؛ > وفقدوا صفتهم گمواطنین صَالحين» وخسروا ركنا 
اوا وجوه ا و وما أفادوا الأمَةَ والمجتمع 
لا بسعيهم في إفساده» والقضاء على لق ددم عريق فيه . 

وَالمَيْرةٌ المَحمُودة المطلوبة؛ هي صَونٌ المرأة عن التََذّلٍ 
واختلاطها بالرجال» وَعن كل مُحرم وَشينء وَعار ذُمِيم. 
ا ولا على غيرها من المحارم 
أحد ممن لا يجوز له ذلك. 

وهذه هي العَيْرةٌ التي يُحِبّها الله ورسوله» والتي غَرسها 
الإسلام في المسلمين وَربّاهُم عَليها. 

ففي الحديث ا المرفوع: «(أتعجبون من غَيرةٍ 
سخد؟ لأنا آذ منهء والله أغيرٌ مني» رَوَاهُ البخاري. 

وفي GES‏ و ا SS GE‏ 
قال: «مَا مِن أحدلٍ ر أغيرٌ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» 
رَواه البخاري في «کتاب النكاح» : 

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: «يا أَمَّةَ محمد ما 
ین اح أغير من الله؛ أن يَرى عَبدهُ أو أمته يزني. ا آم جود محمدء لو 
تعلمون ما أعلم» لَضَحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً» رَواهُ البخاري . 
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وثبت فى الحديث المرفوع: إن الله يعار وغيرةٌ الله ؟ 
أن يأتي المؤمن ما 3 اللّه») 0 البخاري . 
لوغ أهله» و کر أنه لا یدل اله و 


ند عدم ال علبيم البعنة: مَدْمِنْ الخمرء الا الد 
وَالدَّيُوتُ الذي يقر الخبث في أهله» رواه أحمد. 


بل 9 الدفاع عن العرض» حِهَادٌ ذل من أجله 0 
كياد الحديت الصجيع موسي اك لل م «من فقتل 
دون ماله› فهو و ومن ِل دون أهله أو دول ذدمه» " 
دون ديئه» فهو شهيد) روا ا بو داود. 

وإذا كان هُناك من يَتهاوَنُ في أمرٍ العَيْرة ؛ لجهلهم أو 
ده في معرفة 0 وإدراك 0 إن 58 أيضاً و 

وقد حاء في بعضص الآثار : أن داود قال لابنه سليمان 
عليهما السلام: «يا بُنَيّء لا تحير القَيْرةَ على أهلك من غير 
ريبة» فترمى منت أ حي - بالشر من أجلك» وإن كانت يَرِيئةً) . 

قُلْتُ: مَفْصُودُه: أنَّ الرجل إذا اشتهر عنه كُثرةٌ إنكاره 
واتهامه» وَمُرائَبتهِ لأهله على طريقة بقةٍ غير مألوفة عند أهل الوق 
السليم› > قل الفُساق وأهل الفجود د يَقُولون: لولا أنه يَعْلُمُ منها 
المكروه» لما أكثر إنكارة عليها 

وقد جاء في الحديث ان معنى العْيرة والأمر بالاعتدال 


1۲۰ 


فيهاء على وجو مَضْبُوطٍ سَليم يَحفظ الأعراض» ويأتي 
بالمقصود دون انتقاص لكرامةء أو إشاعة فتنة. 

قال صلى الله عليه وسلم مُبيناً هذا المعنى: «من العيرة؛ 
ما يحت الله» ومنها ما يُبْغْضُ الله. فأما التي يُحبّها الله عر 
وجلّء كالغيرة في الريبة» وأما التي يُبفِضُها الله قالغيرةٌ في 
غير ريبة) رواه أبو داود فى (كتاب الجهاد) باب «الخيلاء فى 
الحرب»» وّرواه ابن ماجه في (النكاح) «باب الغيرة». ١‏ 


¥ مما # 
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للمرأة فيما يِب عليها سَثْرهُ من بدنها ثلاث حَالات: 

فيي الصّلاة؛ نَسثّر بدنها کله إل الوجه والكفين ظاهراً 
وباطئاء ولا بد أن يكون التَّوبُ الذي تصلي فيه سَابغاً يُمَطي 
ظَهُور قَدَّميها قَائمةٌ وَراكعة وَسَاجِدةَء فلو انحسر عنها الئَّوتُ 
أثناء الصلاة» يَطلتء إل ان ا 

وقال مالك حم الله : لا بأسّ بظهور القدمين في 
الصلاة» وَرأسها تَستره بالخمارء وتجمع تحته الشعر حتى لا 
يظهر منه شيءء وَترخي على كُتفيها وعلى صدرها وصفحتي 
العنتق» أطراف الجْمَارٍ لِيُساعِدها ذلك على السّتر. 

ولكن البنت التي لم تحضء ولم تبلغ سِنَّ الحيض» لا 
بأس أن يبدو منها بَعض بَدنها في الصلاةء وإذا كان للمصلية 
دِرع ضاف» eS‏ ولا الإزارء ولكن يحسن 
ذلك. ولا سيما إذا كان القماش 

اي ان وارب من ِيّاب 
زينتها أو مهنتهاء ما دام ساترا ظاهِراًء وإذا إذا اتخذت لها قميصاً 
خَاضًاً بصلاتهاء كان ذلك أحسن»ء ولكن لا يَجَورٌ أن تلبسة 
على ثيابها المتنجسة في الصلاةء كما تَفْعَلُ ذلك بعض النساء 
الجاهلات . 


۱۲۲ 


وهي لا تَجهِرٌ بِالقِرَاءةٍ» ولا ترفع صوتها عند الأجانب. 
0 3 النساءء فإن لم يكن عندها إلا روجا وَمَحارِمُهاء 

بأس بِالجَهْرِء ولكنها لا تُوَدْنُء ولا ترم بالقراءة. 

خارجٍ الصّلاة 

أما تحارج الصلاة؛ فالأدبٌ الإسلامي في ذلك»› هو 
الحِبَابُ الكامل كما تقدم في بحث الحجاب وهو: أن تُسثر 
بدنها كله حتى الوجه والكفين إل عند مهنتهاء 00 
أعمالهاء ويجوزٌ لها ككشفٌ الوجه عند البيع والشراء وَلتشهّد أو 


ومن خطب امرأةٌء جار بل اح له الطر إلى ما رع 
فيهاء أو يَضْرفة عنها. 


0 كانت مَرِيضة » فلا يدل الطبيب عليها إل رجه 
الروج» أو بَعض الا ولا بدي له من جسمها إلا 
مَواضع العلة» وَحِيتُ يحتاج إلى طرح الدّواء عليها. ولا يأس 
أن تأحُدَ الحُفَْة أو تعطيها في أي محل من البدنء وحتى مع 
التّوليد إذا دعت الحاجة إلى ذلك» قللطبيب أن ينْظر منها إلى 
مَخرج الطفل» وموضع الحَملٍ إن لم تكن هُناك طَبِيبةٌ مَاهِرةٌ. 

عند النْساءٍ وَالمَحارِم 

أمَا عند النساء والمحارم» فلا يجب عليها إلا ستر ما 

بين السرة وَالرُكبة» هذا هُو الوَاجِبُء لكن أدب الإسلام يفضي 
أن لا تظهّر أمام مَحارمها إلا وعليها ثِيابُها الكاملة في احتشام 
ووقارء لأنَّ الإنسان إنسانٌ مهما كان» وإذا ضَعُف دينه وَقَلْت 


١7 


مُرُوتته وتغلبت عليه شهواته» لم يبال بمَخرمية ولا قرابة. 

ومن أجل قال و الله صلى الله عليه 0 
وفرقوا بينهم في ل 3 

وقد جاء فى الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم امور السيدة ة سَودة بنت زمعة اس 
أخيهاء بعد أن ألحقةُ النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها زنع 
لأنه وَلِدَ على فراشه من أُمَّتَهِ (جاريته) وقال صلى الله عليه 
وسلم : «الوّلد للفراش» وللعاهر الحَجَرٌ »> واحتجبى منه يا 
سودة) . 

» هومن لا ڃا زکاحه» ولا تحرم الخُلوةٌ به‎ a 
ولا يتفض الوضوء بلمسه : الأب ل والعم. والخال»‎ 
والابن. وابن الاين وابن ا والوخوة وأبناؤهم. وأبو‎ 
الزوج» وابن الزوج» وزوج الأ وزوج البنت.‎ 

ويَحرم بالرّضَاعء ما يحرم بالتسب. 

والأطفال الصغار الذين لم يَطَلِعُوا على عَوراتٍ النساءء 
لا يام بِحَمْلهم وتقبیلهم› وَدُخُولهم على الأجنبيات والاختلاء 
بهم . 

وَالمْساءٌ الأجنبيات من الكتابيات» أو المشركات لا يحل 
أن يَطلِعْنَ من المُسلماتء إلا على الوجه والكفين» وما يَظهرٌ 
غَالباً عند المهنة. 

وقال بعض العلماء: لا بأس باطلاع التساء بَعْضِهنّ على 


> 


عَوراتِ بعض؛ إلا ما يَجِبُ سَترهُ عن المَحْرّم: وهو ما بينّ 
السّرَةٍ وَالرُكبة» فإن كانت الكافرة ذْمَيةًء أو مُحَاربةَ خَبيثةٌ 
العشرةء قليلة الحياء تَصِفٌ لأهلها كل ما نَرَاهَ من نسائناء فلا 
يحل أن تَطلِعَ من ذلك على شَيءِء بل الاحتجابُ عنها يون 
أشدَّ من الاحتجاب عن أهل العَمَّافٍِ من المسلمين. 


اختلت العُلماء فى صَوتِ المرأة: 

قال بَعْضُهم: إنه عَورةٌء والصحيح خخلافه» سواء كان في 
الصلاة أو خارجهاء بالذكر والتلاوة والأذان» أو غير ذلك» 
إلا أنه لا يُشْرعٌ للمرأة أن تؤذن لحاضرة ولا فائتة» لا مُنفردة 
ولا فى جماعة. 

وَيجورٌ سَماعٌ صوتها؛ ما دام ذلك من وَراءِ الحجاب» 
وبين النساءء بشرط أن لا يَجرََّ هذا إلى الفساد والخّلاعة» ولا 
تَتَعوّدٌ به الاشتغال عن ذكر الله والصلاة. 

وقد كانت أمهات المؤمنين ونساء الصّحابة ومن بَعَدَهنّ 
من المؤمنات القانتات» يتكلّمنَ مع الرجال وَيَروِينَ لهم 
الأحاديث» بل وَيتبادلن معهم الشّعر والأخبار. والذي تسمعة 
اليوم من مَاجِنَاتٍِ التَّمِدّن البَغِيض في مَحطاتِ الإذاعة» وَما 
يسجل في الأسطوانات والأفلام والأشرطة من الأصوات 
الشيطانيةء أمرٌ لا يَجُورٌ إقراره وَالسّكوت عليهء ولا يحل 
لمسلم يُوْمِنُ بالله واليوم الآخرء أن يُضْفِي إليه» وهو يَعلَمْ ما 


۲0 


فيه من الأضرار على الأخلاق» وما يَعُود به من النتائج السيئة 
على المجتمع» وعلى الشباب المّفْتُون بالتقليد والإباحية» ولا 
راوع لأحدٍ عما يُريده من الفُسُوق وَالعصيانء فأصواتٌ العلماء 
ححافتة وَسَلطانهم ضعبف . 

(فائدة) اعلم» أن القول بأن صّوت المرأة ليس بعَورق» لا 
يلرم منه جوا سَماع صوتها بالغناء. فإنه يَصِحٌْ أن يُقال: يَحَرُمُ 
سَماعٌ صوتها بالغناء» لأنه فتنة» ولو لم يكن صّوتها في حَقيقته 
عون 


۲٦ 


يَتَجِنّى على الإسلام أعداؤه» وَيُقَلدمُم الجَامّل وَالدَّعِنُ 
فيقولون إثماً وَيدَّعُونَ بَاطِلَاء وَينْسِبُونَ إلى الدّين ما هو مزه عنهء 
زَاعِمِين أنه يحول بين المرأة وبين الهلم» ولا يَجعل لها نصيبا 
العلوم الذكية والدنيوية: وَيَحَرّم عليها ا والكتابة ر عون 
آله ا اموا وَمَا دعوت إل أنَشَْهُمْ وَمَا عة 409 . 

وأين عَدُونا الجاحد» وو u‏ من قول نساء 
الصحابة رضى الله عنهن: يا رسول اللهء ذهب الرجال 
نحديدك + لامعل لا من فيك يونا تأيك فيه نلا مهن 


قال صلى الله عليه وسلم: «اجتيعن يوم كذا وكذاء في 
موضع كذا وكذا». فاجتمّعن تَأتاهّنَ النبي صلى الله عليه وسلم 
فَعلمهُنَ مما عَلمه الله. 

ردن الك مان لطي ري انا ور لد ارجا تن 
تعليم نسائهم الحرائر والموالي» ويقول: اثَلاثةٌ لهم أجران: 
رجل من أهل الكتاب» آمن بنبيه ؛ وآمن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم. وَالعبدٌ المّملوك إذا أدّى حق الله» وحق مَواليه. وَرجل 
كانت له أمةٌ كَأدْبها فأحسن تأديبهاء وعَلّمها فأحسن تعليمهاء 
ئم أعتقها فتزوجهاء قَلهُ أجران». 


يفنا 


وكان في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من تَقرأ 
وتكتبٌء. وتروي الشعر والتاريخ. TEES‏ القران 
والأحاديث» ما يرجم إليه كِبَّارٌ الصحابة في التشريع من الأمور 
التي ما كان يَظَلمٌْ عليها من النبي صلى الله عليه وسلم يرهن 
كشؤون البيت» ومُعَاملة الأهل وَالرَّوجَاتٍِ. وما هو حاص 
بالعساء من نسائل الطهارة والصلاة» والحيفن والتفاس 
والحمل والرضاعةء ونحو ذلك. 

وَإِنَّ عائشة الصديقة رضي الله عنهاء لتروي من الأحاديث 
ألفين ومئتين وعشرة» وتستنبظ الأحكام من أدلتهاء وَتَرُّدُ على 
من هُو أكبرٌ منها سِناء وأقدمٌ صُحْبةٌ وَمُلازْمةً لصاحب الشريعة» 
ورأيها في البكاءِ على الميت» وحفظ الشعرء والسعي بين 
الصا والمروة»ء والعمرة في رمضان. يخالِف رأي عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله» وعروة بن الزبير رضي الله عنهمء 
«وَغيرَ هذا كثيرا. 

وحفصة رضي الله عنها كانت تُحسِنٌ القراءةً والكتابة 
وقد وضعت عندها المصّاجف حين فتل أبُوهاء لأنها تَستطيعٌ 
ضبطهاء والمحافظة عليها حتى تسلمها عثمان رضي الله عنه 
منها وهي تِلميدةٌ ذه داج e‏ إلى 
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا تعلمين هذه رَفْيةً 
النملة» كما علمتيها الكتابة». 


ولنساء المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» مُنزلةٌ 
في العلم لا تتْكرء وكم أخذ العلم من الرجال البارزين» عن أولئك 
السيدات اللاتى كانت تَعْفَّد له الحلقات من وراء الحِجَاب. 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخدٌ الحديث أكثر من 
سبع مثة امرأة» يتَتلمَدُ لَهِنّ كير من الصحابة وَفُحول العلماءء 
وَيروي الحافظ ابن عساكر الحديتٌ عن أكثر من ثمانين امرأة» 
فيما بين الشام والجراق فقط. 

ومن ترف الأدب العربي وقرأ تاريخ الإسلام» وجد من 
شهيرات النساء بالعلم والفضل» والشعر والتدريس والرواية؛ 
عدداً لا يُحصى بمصر»ء والشام» والعراق» واليمن» والمغرب» 
والأندلس وسائر البلدان الإسلامية» حتى قال شوقي رحمه الله : 
هذ رس ون الله الم يفص نحقوق المؤمنات 
الوا كان نة انتسافه ا قات 
وا ا ايا سا ا ت 
ا ق اه لاا ا ت 
EC RSE NE COLTER EK‏ 
وال اي قت ٣١‏ ا ات الات 
وحضارة الإسلام ت خطى ن مكان المسلمات 
تاد ور ال اليا تسل التعانيعات 
وق جا ا 1 اف التاسفات 
رَرياض أندلس تك تن المياتتات الشاضرات 

نكا ا ا ا 
الا :تدر المكازل: راضواق و ت 
لصحة الأبدان والعبادة والمعاملات . 

فالتي تساعد زوجها على حياته» وَننظفٌ البيت» وَتُمهد 
الفراش› ا الأثاث على ما يُرام» حير من التي قرا 


۲۹ 


الجرائد» وَتكتبٌ المقالات» وَتَطالب ِحَقّها في الانتخابات» 
وَمُشَاركةٍ الرجال في مجلس الشيوخ وَالئْواب» وهي لَعَمْرٌ الله 
لا تصلح لشيءٍ من ذلك. 

ولا تُريد من تعليمهاء إلا أن تون عضواً عَايِلًا فيما 
تقدرٌ عليه مُبْقنةَ لما تباشِرهُ» صَالِحة للزواج والأمُومةٍء تحارفةً 
لما يتطلبة الحمل والولادة والرضاعة» والتربية والطب» والتدبير 
الصالح في حسن زي وسلامة دوق وَظهِرٍ نَمْس؛ لا عَفيفة 
سَادْجَةَء ولا متعلمة متهمة. 

وإياها وقراءةٌ ما يضرٌ بها في عَقيدةٍ أو خُلّقِ كقٍصّص 
ألف ليلة وليلة» ودواوين أبي ران ومسلم بن الوليد» وكتب 
الخُرافات والمناقب المكذوبة» وأساطير الأولين عن سم 
وَجديس » عوج بن عنقء وَذاتِ العِمَادء والجكايات التي لا 
أصل لها عن الجن والعفاريت» والأشباح المخيفة» وما تأتي 
به الأفلام الخبيثة والجرائد الملعونة من ا المجر م 
ومغامرات الأشرار في العشق والسرقة» ومن صُوَّرٍ العّاريات 
المُستهترات بالمضيلة والدين. 


ولا ينبغي لَكِ ايها المُعَعلَمَةٌ أن تَكُوني وبالا على الأمةٍ 
والبلادء وَحرباً على الفضيلة بالتبرج والمبالغة في التأنّي 
وَالتَسَّدّق. ا إذا قُلنا إن العلم قد أضرٌ بتا في الفتيان 
0 أكثر مما اضر بِنَا الجهل» إذ المتسثّر على عَيبهِ بجهله. 

من العَالم المتهتك 0 يدم م أخلاق أهلهء 
اس ل E‏ لا حَيّاه الله ولا ياه ولا 
تارك لي ا الى ےا ااا الذي قرأ عليه. 
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وَالطالباتٌ في المعاهد والجامعات أو الكتاتيب 
والمدارس الأولية اللواتي يَرُحْنَ ويرجعن بين البيت ومحل 
الدراسة في ثِيّاب شَفافةء ومّلابس فاضحة» وَزِينةٍ بَغِيضَةء 
رحرگات شيطانية هُنَّ والله شر مُستَيرٌ على أنفسهنٌ وأهليهن؛ 
وَحربٌ على العلم ومكارم الأخلاق. 

وكذلك إذا وَقع الاختلاط في أوقات الدراسة» وحصل 
الاحتكاك المؤدي إلى المغازلة والمخځادنة» تصير به المَتَاةٌ سَقيةَ 
ا 

وإذا كُنْتِ ايها الكريمة الف العامة لبناتك 
المَثْلَ الأعلى من استقامتك. واختاري لهُنَّ أنفعَ م الدروس 
وأفضل الأساليب في التربية والتعليم» > ولا تا لين بِالتَعغييس » 
وا فكي نعهن نّ كثيراً» ولا مولي لَهُنَّ غير ما تُفعلين» ولا 
تسمحي لَه برفع الصوت فوق الحاجةء أو قِرَاءةٍ ما لا يفيدء 
ولا طائل تحته. 

ورحم الله حَافِظاً حيث يقول: 

من لي بتربية النساء فإنها في الشرقٍ عِلهُ ذلك الإحمَاقٍ 

0 مترعيا :ذا ا ت شَعباً طيّب الأعراق 
الم رَوض إن تعمّده اليا بالري أورق أيما إيراق 
الأم أستادٌ الأساتّذة الألَى شَغْلت مَائرهُم مَدى الآنَاقٍ 


إلى أن يقول: 
ربوا البنات على القَضِيلة إنها في الموقِمَين لَهُنَّ تحير ونَّاقٍ 
وَعليكم أن تَسَتَبِينَ بناتكم نور الهدى وعلى الحياء البّاقي 


۱۳۱ 


التَجمُلَ وَالتَّرَيْن 


بسحب للمرأةٍ المتزوجة إذا كان رَّوجها حاضراًء وللأيم 
المُتتعرضةٍ للخطاب» أن ثبالغ في التَّجِمْلٍ قّدر الإمكان» 
وَيختلفٌ هذا باختلاف العّادات وَالتَّقَالِيك والإسلام جاجح في 
مُعَاملةٍ المرأة» وَيُريد منها العِتاية بنفسهاء والاحتفاظ في اوها 
بما يَحَبّبها إلى الرجل» وَيشّوقه إليها من اللباس والحلية 
وَالطيب» والخِضّابء وَالكُحل وَالدَّهنء والتَّرَجُل وغير ذلك. 

ويحرم التَسَّبه بالرجال» وأشياءَ ليست من الرينة المعتادةء 
لما فيها من التشبه بالكافرات من أهل الكتاب والمشركات 

امه وة حر من شرك وَل ولو أعَجَبتك4. 

ومن ذلك: الوّشمُء وهو عرز الإبرة في مَكانِ ما مِن 
الجسم حتى يَّدمي» وَيُوضع عليه الكحل أو الجبر. إن كان 
للرينة» فهو حَرامٌ وَتجبٌ إزالته إلا إذا تعسرت واحتيج معها 
إلى مَشْقةٍ لا تُختمل. 

وَالتَنمَص» وهو تَنقِيشلُ الحاجب وتَرقِيقّه. أو إزالة شعر 
الوجه بالخيط لتوسيعه وتنقيته . 


وَوَصِل الشعر؛ بما يُوهِم كثرئّة وَطوله. وَتَفْلِيجٌ الأسنان 
ا ال و ا تقول اله وها تة ااا 


۱۳۲ 


ولقد لعن ابن مسعود رضى الله عنه الوَاشمات 
والكتتوقِناك» والتشخضات: والئكتلجاك نالرات 
لی الله . 

فقالت له امرأةٌ في ذلك». فقال: وما لي لا أَلعَنُ من لَعنهُ 
رسول الله. وفي كتاب الله تعالى: وما ٤ا‏ ا تة 


ىو € عردو ت اا . 


ولا بأس بالأسنان من الذهب. أو تحليتها به للزينة. أ 
اللبامنٌُ؛ فللمرأة منه ما شاءت: الخد ا والإبريسمء 
والصّوف» والقطن؛ والمخشو بالديباج › وما 0 من حَالِصِ »؛ 
وَمُطرزء يا بشرط أل ترف ولا ترق الروج. ولا 
تحتقر الناس بنعمة الله عليها . 


عاج 
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غير أنه لا تور لها ا و من الثياب» الذي 
يَصِفُ البشرةً» ويحكي الجرْمً» وَتُعدٌ معه عَارِية مُتَكشّفة. 

وَهنيئاً لَكِ أيتها العّنيةٌ المُسلمة؛ ما أَكْرمَكِ الله به من 
جلية الذهب والفضةء والترصيع بالفُصّوص واليواقيت 
والمجوهرات» قليلا كان ذلك أو كثيراًء ولا حرج عَليكِ في 
تَحلّيكِ بالخواتيم والأشورة اال وَالأَحْزِمةٍ والأكاليل 
وَالعقود القميية ا دمت شاكرة لله أنحهه» وعازفة لبعقه علاك 
فيما أعطاك . 

والط اهن من المرسلية» ويُستحخت لر جال والساف 
ا لهنّ ما ظهر منه اللون والرائحة في الجسم والثياب» 
ن وو الوودة ورن وال رج وسار الرواحيةهة 


۳۳ 


وكذا العطرٌ جَايِدهٌ وَرَقِيقُه. والتبخُر بالعُود والعنبر» وما تيسر 
من صَمْعْةٍ الطيب وَمجمُوعه. 

وَأوقاتٌ ال لتطيب ee‏ ومن | ستعطرت ثم حرجت ليجد 
الناس ريحها. فهي زَانِية حتى ترجع. 

ومن الخضّاب: د َب الوّجه واليدين والرجلين»› 
ولحي بالحناء اغا والعضفر والوّرس› والبودرة التي 
تين ۾ بها الوجنات والشفاه» وگل ذلك جَائِرٌ 0 إلا ما ا 
البشرة وَيمنع وَصُولَ الماء إليها. 

وَالْشَّيبُ إذا كَثْرء تغيره المرأة بالصَّفْرةٍ وَالحُمرة» إلا إذا 
بالسواد» جَمعٌ مو الضحابة و الان ول رون انيه شيا . 


8 ¥ ¥ 


۳٤ 


المرأة وَالعَمل 


إذا نظرنا إلى العمل الذي يجب أن تش: المرأة به 

قي على گاهلها مسؤوليته» تنجد أنه وَظِيفَةٌ حيويةٌ هَامَةٌ جدّاً: 

ع للإنسانية عنها؛ ما دامت مُمْتَقرةً إلى البقاء على هذه 
الكرة الأرضية» يلك الوظيفةٌ هي : وظيفة (الأمُومة) . 


إن الفطة نيد المرأة ليده الوكليفة» عيذ اللحطات الأولن 
لتكوينها جنيناً في بطن أمهاء كما يُقَرّرُ ذلك عِلم الأجنّة. فبعد 
التحام ا المنوي بالبويضة في ا واتحادهما في کتلة 
وَاحَدوٍء يبدأ الاختلاف في تكوين الذّكر عن تكوين الأنثى. 


يقول الدككون الکن كازيل: "من القن أن جت 
القرد يَتحددٌ بصفةٍ قاطعة منذ اللحظة التي يتم فيها تَلقيحٌ حيوان 
الأب المنوي لبويضة الأم» وتشتمل بويضة 0 المسسقيل على 
كروموسوم واحدء أقل من بويضة الأنثى» أو على كروموسوم 
ا وبهذه الطريقة تختلف جميع خَلايا ج جسم الرجل» عن 

مَثِيلاتها في جسم المرأة». 

ولسنا هُنا أمام خصيصة خفية لكي نُكثِرَ من الاستشهاد 
عليها بأقوال علماء النفس وعلماء الإنسانء بل هي ظاهِرة 
وَاضِحَةٌ في تركيب المرأة الظاهري» وَبُنيانها الجسدي؛ تشهد 
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لدى کل ذي عَين يُبصر بها أن المراة اختصت بهذه الوظيفة» 
اختصاصاً يَعْجِرُ عن مُنافستها فيه رجال العالمء أولهم 
وآخرهم» عَظيمهم وَصَغِيرهم. 

يقر علم النفس وعلم التربية: أنَّ تفرغٌ الأمّ لوليدها 
ضَرُورةٌ حَيويّةٌ لكل من الولد والوالدة» وليست ا على 
أحدهماء الام تشعر بحاجتها النفسية إلى وليدها؛ لأن شر 
على رعَایته› وتستميِعٌ بالتعمق في فهم احتياجاته› i‏ 
والاستماع لمناغاته والاستجابة إليها. حاجنا في ذلك كُله؛ 
لصيانة قلبها وكبدهاء وهل في الكون أمٌ لا يَنْْلعُ قلبها 
وَتَضْطربٌ لترك وليدها كَل غَداةٍ تذهبٌ إلى عملها؟ وهل فيه 
امرأةٌ لا تَتمنّى أنها لم تتورط في العمل الذي كَلَمَّها هذه 
المَشْقّة المرهقة؟ . 

كذبك الوَلدُ باع إلى امد لحياته ونفسه؛ ورغم گل 
أنواع اللَبنٍ المجَفف التي اخْتُرِعَتء أو تُحُترعٌ» فلا يرال لَبنُ 
الم اذا الطبيعي الأفضل الذي لا يوَازِيه شيءٌ على 
الإطلاق ‏ كما يُقرر, الأطاوى لفق الحقيقة أن الحاجة الْتَفْسِية 
والتربوية للطفل إلى ا أعظم شأناً من حاجته إلى لبنها 

وهنا يَرفعٌ عض المقلدة للأجنبي عَقِيرِنَهُم شدون الأيضاز 
إلى ما توصل إليه الأوروبيون والأمريكيون من مُؤْسساتٍ التربية 
الخاصة بالطفل ورعايته» حَيتٌ المحاضِنٌُ تَنَقبّلُ الطفل الرضيع» 
وَتقُومُ عليه مَقَام 1 تماماًء كما توصلوا لإنشاء معامل تَمْريخ 
الدجاج, والحظائر الآلية لتربية الأبقار. 


لک هؤلاء؛ يغتروك ببهرج الذعاية لهذه المحاضن› 


۳٢ 


وَينخْدِعُون أو يُحْادَعُون بِرُخْرَفِها عن النتائج الْمُرّةٍ التي توصلت 
إليها . 

إن معامل التربية تستطيع أن تَكونَ من الطفل أي شيء ؛ 
كنا ا Sel‏ أنها لن تستطيع أن 
تُكوّنَ منه إنساناً سَويَاً في شخصيته» سويّاً في تكوينه» صَالحاً 
في إنسانيته . 

يقول الأستاذ العلامة ثور الدّين عتر: استمعتٌ إلى 
مَحَاضرة قَيمةٍ لأستاذ جامعي اي في علم التربية» هو 
الدكتور محمد أمين المصري» وكان قد د تَجِوَّلَ بين الفروع العليا 
للاختصاص في ا وفي جامعة (گمبردج) قبل أن يختارَ 
اختصاصه للدكتوراه» فلفت نظره فرع يُسمّى: (المجتمع 
الإنجليزي) يقول الدكتور: إنه استمعَ إلى بعض الأبحاث التي 
يتداول مُناقّشتها أساتذة القسمء وهم كبارٌ علماء النفس 
والمجتمع والتربية في بريطانياء فأثار انتباهّة؛ أن كانت 
المشكلة التي تغل يال ولا تۇج أبحاثهم هي : ظاهرة 
حروج المرأة إلى العمل. .!!» أجل» روج المرأة الإنكليزية 
إلى العمل . 

إن روج المرأة من البيت يعني إهمال النّشءِء وهذا 
ودف الال القاومة يناد العرببة» وعرمان الأمة من الما 
الصالح» المواطن الذي يَصلح للعمل لتشغيل ا 
الخواطن الذي يخسن التفكير والاختراع» المواطن الذي يعيش 
لامته لشعبه 590 


وليس هذا التّخوفٌ الخطير قاصراً على هذه الفِئةء بل هو 


۳۷ 


شَأنْ الإخصائيين في هذا النُطاق في أوروبا وفي أمريكا. 

وها هي ذِي تحبيرة اجتماعية أمريكية (الدكتورة إيدا إلين) 
تقول : 

«إِنَّ التجارب أثبتت؛ ضَرُورة روم الم لبيتهاء وإشرافها 
على تربية أولادهاء فإن القارق الكبير: بين المستوى الخلني 
0 الجيل» والمستوى الحُلقي للجيل الماضي» إنما مَرْجِعَهُ 

لی أن الم هجرت بيتهاء وأهملت طفلهاء وتركته إلى من لا 
يَحسِنٌ تربيته. . ٠.‏ . 


۱۳۸ 


أخطار اشتغَالٍ المَرأة 


وَالحقِيقةٌ: أن اشتغالَ المرأة بعّير هذه الوظيفة التي 
ُلقت لهاء وَججبلت على مُلامتهاء له أضرارٌ تَمُوق كثيراً تُومُم 
القاصرين في تقدير العّواقب» لأنها أضرار تَشْملٌ نواحي الحياة 
الإنسانية المادية والمعنوية» ومن أبرز ذلك: 

١‏ مُيوعة الأخلاق بكثرة المُخَالطات لمن هب وَدرج 
من الرجالء الأمر الذي يُمقِد المرأة فَضِيلة جوهرية في عنصر 
جمالها هي: الحَياءُ والخفرء ومن ثم يتسلظ عليها ذِتَابُ 
البّشر» من طلاب المتعة الدنيا. 

استمع إلى العالم الطبيعي الكبير أنطون نيميلوف السوفيتي 
وهو عَالِم شيوعي يادي مُحذراً من عَواقب انتشار المَاحشة؛ 
بسبب مشاركة المَرأةٍ في العمل» فيقول في كتابه (بيولوجية 
المرأة): الح أن جَميع العمال قد بدت فيهم أعراض الفرضى 
الجنسية» وهذه ححالة جد تحطرة. تهدد النظام الاشتراكي 
بالدّمارء مَيحِبُ أن تُحارب بحل ما أمكن من الظرق» لأنَّ 
المحاربة في هذه الجهة ذَاتٌ مُشاكل وَصّعوباتء» ولي أن 
أدلكم على آلا من الأحداث. يعْلمْ متها أن الاباعية الجنسية 
قد سرت عَّدواهاء لا فى العمال الأغرار فحسب» بل فى 
الأفراة الحتقفين من فة الال آيفا :4 . ٠‏ 


۳۹ 


؟ ‏ فى النّاحية الاجتماعية» يُؤدي انصراف المرأة عن 
الست إل شَلل الحياة الاجتماعية» واضطرابهاء فالأولاد 
يُحرَمُون حتُوها ورأفتهاء مما بُؤدي إلى أوتحم العواقبء 
والزوج ي يَفْقِدٌّ عُنصر السّكينة النّفسية. ٠‏ يرجم 0 
5 الابتسامة المُتهللة» والأذن الضّاغِية تستمعٌ إليه وهو يَشكو 
ما اله من العمل والتعب كى حه وطيته: a‏ 
من ذلك شكوى أشَّدَّ وإرهاقاً أعظمَء يزدادُ ألماً وإزهاقاً. 

ولقد شّهدنا بأنفسنا المشاكل العائلية تَنْشَّبٌ من وراء 
ذلك» حَيتُ يلجأ الزوج للزواج بزوجة ثانية» إن لم يتطرف لما 

۳ - ومن أشدٌّ المخاطر الاجتماعية لتشغيل المرأة: أنه 
ا يَسَدّ الطريق على الشباب» فيتعطلون عن العمل» وها أنت ذا 
تجد جد المرأة التي لا تعدم من ينفق عليها ويكفلهاء قد انبشت OLR‏ 
وهنا في مجالات العمل» فشغلتها وتركت من ورائها را 
لهنم ا او لتقل و يسود عملا فيتضرر 
ا ا لها كر مق العمل الق حك لر 
يتوق السَّابُ العَازب عن الزواجء إذ لا يجدٌ ما يُقِيمُ به اود 

نفسه» كُضلاً عن أن يَجد ما يُعينه على السعي إلى رواج 

وا 

وهكذا يَعودُ الوَبالُ على المرأة وعلى الرجل معاء وَتُحرمُ 
المرأة مُتعة الحياة الزوجية الهنيئة؛ بسبب الحرص والشح. 

فق الناحية الاقتصادية: يقوم اختيار العامل في عرف 
الاقتصاد على أساس وَفرة إنتاجه» وطاقتهِ للقيام بالعمل» وهذا 


۰ 


العُنْصر يَختلّ في تشغيل المرأة اختلالاً ظاهراً. 

فالمرأة تتعرضٌ كل شهر للطمثْ الذي يَستوِرٌ غالباً سبعة 
أيام» وقد يمتد أكثر من ذلك» وفي هذه الدّورةٍ الشهرية» تكون 
عُرضة للألم» كما أنها تُعاني من تَغْيّر مِرّاجها ونفسيتهاء مما 
يَجْعلُها على غير مُقدرتها الكاملة» وطاقتها التَامّة. 

وَأعظم من اله لطمث؛ فترة الحمل ثم الوّضْعء فمنذ 
الشهرين الأخيرين للحمل». أو الشهر الأخير على الأقلء لا 
يَجُوز تكليفها بأي عمل يُتْعِبهاء إذ تكون في حال أقوى من 
المرضء تَضطربٌُ أَعْصَابُها وتضعف مَلكاتٌ التفكير والتأمل 
لديها . 

ثم بعد الولادة؛ تكون جروح المرأة ‏ كما يقّرر الأطباء - 
عُرضة للتسممء مما يجعلها مستعدة لأمراض متعددة» و 
أعضاؤها الجنسية باستمرارء كي تخود إلى حالها الطبيعي قبل 
الولادة. 

وهكذا ون المرأة بسبب الحمل والولادة. أشبه شىء 
بالمريضةء لمدة أشهر عديدة» يجبُ فيها أن تُعْمّى من العمل. 

فهل من الدَّعم للاقتصاد» ومن مَصلحة الاقتصاد تعطيل 
المرأة عن وظيفتها الحيوية العظمى؟ كي تُصبح حارج بيتها 
عَايلا مبثور الطاقة» يَتعرض كل شهر لخلل في سير عَملوء 
َكل سنتين» أو ثلاث لتعطيل العمل تلك الفترة الطويلة» بسبب 
الحمل والولادة'''! . 


)١(‏ انظر هذا البحث مفصلا فى كتاب «ماذا عن المرأة» للدكتور نور الدين عتر. 


١:١ 


الإسلام وتعدد الرّو جات 


لما بَعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين 
o‏ ار مارك تن مير 
الألكحة. وَل ما هو مَبْنيٌ على عد المرأة کالمتاع أو الحيوان 
المملوك لم يحرم تعد الزوجات ا مُطلقاً؛ ولم لج 
الرجال على ما كانوا عليه من الإسراف في الْعَدَدِ وفي ظلم 
النساء. 

بل قیده بالعددٍ الذي فل اة ا التسل وحالة 
الاجتماع» وَيُوافق استعداد الرجال ل برهو أن لا جاوز 
الأربع» وبالمدرة على التفقةٍ عليهنّ . 

واشترط فيه العدل بين الزوجين» أو الأزواج» لمنع ما 
كان من ظلم النساء بقدر الاستطاعة» وهو ما قد يُفْضِي 
بالمتدين بالإسلام» المتمسك بالشريعة الإسلامية» الواقف عند 
حدردقاء إلى الاقتصار على روجة واجدةء إل لضرورة إذ 

0 : رق حفر آلا قيظوا ف 
ايتن انوا ما ن اليسو می رك دیع لن حم آل 
مروا قوسد 0-7 لا © ٠‏ 


العَولٌ: الجَورٌء أي ذلك الاقتصار على امرأة واحدة أو 


۱۲ 


اچس 


ملْكِ اليمين» أقربُ الوسائل لعدم وُفُوعكم في الجور والظلم 
المانع من تَعددٍ الزوجات؛ لمن عاف الرقوع فيه . 

الاي ندل على تحريم التَّعَدُدِ على من يَخاف على فس 
ظلم رَوجِوّء مُحاباةً لأخرى» وتفضيلًا لها عليها وعلى تُحريمه 
بالأؤلى؛ إذا كان عَازِماً على هذا الظلم؛ بأن كان يُريد أن 
يَضَارهًا لَكُرهِهِ لها 

قال فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني في «تفسير آيات 
الأحكام»: 

وَالحقيقةٌ التي ينبغي أن يَعْلمها كَل إنسانٍ: أنَّ إباحة تعدد 
الروجات»› مَفْخرةٌ من مُفاخر الإسلامء لأنه استطاع أن يحل 
مُشكلة عَويصة من أعقد المشاكل التي تعانيها الأمم 
والمجتمعات اليوم» فلا تَجِدُ لها حلا إلا بالرجوع إلى كم 
الإسلامء وبالأخذ بنظام الإسلام. 

إن هُناك أسباباً قاهرةً تجعل التعدد ضَرُورةً: كَعُقُم 
الرّوجة» ومرضها مَرضاً يَمنعٌ روجها من التَّحصّن. وغير ذلك 
من الأسباب التي لا تُتعرضٌ لذكرها الآنء ولكن نُشير إلى 
نقطة هَامّة يُدركها الْمَرءُ ببساطة. 

إن المجتمع في نظر الإسلام؛ كالميزان يجبٌ أن تتعادل 
كِفْتَاهء ومن أجل المُحافظة على التوازن» يجب أن يكون عَدَدٌ 
الرجال بقدر عَدَدٍ النساءء فإذا زاد عدد الرجال على عَددٍ 
النساء أو بالعكس» فكيف نَحُلَّ هذه المُشكلة؟. 

ماذا نَصنعٌ حين يَختل التوازن» وَيُصبح عَددُ النساء 
أضعافٌ عدد الرجال؟ . 


١ 7 


أَنَحْرِمُ المرأة من نعمة ا ونعمة الأمومة: ونتركها 
تساك ظريق الفاحشة والرذيلة كما حصل في أوروبا من جَرَاءِ 
زايد عدد النساء بعد الحرب العالمية الأخيرة؟. 

ام نحل هذه المُشكلة برق شَريفةٍ َالو َون فيها 
كرامة المرأة» وظهارة الأسرة» وسلامة المجتمع؟. 

اا ا وَأفضل لدى العاقل؟ أن ترتبط المرأة برباط 
ا نَنضمٌ فيه مع امرأة أخرى تحت حِمَّاية رَجِلٍ بطريق 
شرعي شريف» 1 تجعلها :غديية وَعقيقة الال ارا وَتَكون 
العلاقة بينهما علاقة إثم وَإِجرام؟ ! 

لقد اختارت (ألمانيا) ا التي يحرم دينها التعددء 
فلم تجد خير لها إلا ما اختارهُ الإسلام» فأباحت تَعدد 
الزوجات ر في حماية المرأة الألمانية من احترافٍ البعّاءء 
وما يتولّدُ عنه من أضرار فَادِحّء وفي ممَدمتِها: كثرة اللقطاء . 

تقول أستاذةٌ ألا فى الجامعة: إن حل مُشكلة المرأة 
الألمانية» هو في اا دد الزوجات. . إني أفضل أن أكُونَ 
زوجة مع عشر نسَاءٍ لرججلٍ تاجح 3 أن أكون ال 
الوحيدة لرجل فاشل تافه. . إن هذا Th‏ ريي وحدي» بل هو 
ري ا ا 

وفي عام ۱۹٤۸‏ ميلادية› أوصى مؤتمر الشباب العالمي 
في (ميونخ) الاما اناخ یدد ارجات حلا لمشكلة تكائر 
النساءء وَقلةٍ الرجال بعد الحرب العالمية الثانية. 

لقد حَلَّ الإسلام المُشكلة بأشرفٍ وأكرم الظرّقء بينما 
وَقفت المسيحية مَكْيُوفةَ الأيدي لا تُبدىءٌ ولا تُعيد. 
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أفلا يكون للإسلام المَضْلُ الأكبرُ لحل مثل هذه الظاهِرة 
التي تعاني منها ن لا تَدِينُ بدين الإسلام؟. 

وَيجدرٌ بي أن أَنقّلَ هنا بعض فقراتٍ لشهيد الإسلام (سيد 
قطب) من كتابه «السلام العالمي في الإسلام» حيث قال 
تغمده الله بالرحمة: 

E‏ طويلة عَريضة تتنائرٌ حول حِكاية تعدد الزوجات 

e F‏ فهل هي حَِيقَةٌ تلك الآفة الحُطرة في حياة 
المجتمع؟ . 

إنني أنظرٌ فُأرى گل مُشكلة اجتماعية» قد تَحتاجٌ إلى 
تَدخْلٍ من التشريع؛ إل مسألة تعدد الزوجات» 90 تخل 
نفسها بنفسها . 

آنا ماله تتحَكم فيها الأ ولا کم فيها 
التُظريات ولا التشريعات» في كَل أَمٍَ ةِ جال ونساءء ومتى 
توازن عَدد الرجال مع عَدَدٍ النساء» فإنه يتعذرٌ عَمليَاً أن يَحصّل 
رجل وَاحدٌ على أكثر من امرأةٍ وَاحِدةٍ. 

فاا تميق تخل E‏ م فَيقل غد الوجال عن 
النساءء كما في الخروب والأوبئة التي يَتعرض لها الرجال 
أكثرء فَهُنا قط يُوجد مَجالٌ لأن يُستطيع رجل تعدید رَوجاته. 

فلننظر إذاً في هذه الحالة» وَأقربُ الأمثلة لها الآن 
(ألمانيا)» حَيتٌ تُوجد تلات فتياتٍ مُقَابل كَل شَابُء وهي 
حَالة اختلالٍ اجتماعي» فكيف يُواجهها المُشرع؟ 

إن هناك حلا من حُلُولٍ تلاثة؛ 
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الحل الأوّل: أن يتزوج کل رجُلٍ امرأة. وتبقى اثنتان لا 
تغرفان في حياتهما رجا ولا بيت ولا طفلاً ولا ا 


والحل الثاني : أن يتزوج 5 جل امرأة فيعاشرها معَاشرة 
زوجية» وأن يختلف إلى الأخريين» أو واحدة منهما لتعرف 
الرجل دون أن تعرف البيت أو الطفلء» فإذا عرفت الطفل» 
عَرفته عن طريق الجريمة» وحَمّلتة ذلك العَار وَالضياع . 

ولحل الثالث: أن يتزوجٌ الرجل أكثر من امرأة» قيرفعها 
إلى شرف الزوجية» وَأمانٍ البيت» وَضمانةٍ الأسرة. وَيرفعٌ 
ضميره عن لوثة الجريمة» وقّلق الإثم» وعذاب الصمير. وَيرفعُ 
المجتمع عن لوثة القوضى» واختلاط الأنساب. 

وننقل هُنا گلمة مُوجزة حول تعدد الزوجات» نَنْقُلها من 
الندوة العلمية التي وقعت بين فريقٍ من كبار علماء المملكة 
العربية السعودية» وبين ¿ آخرين من كبار رجال الفكر والقانون 
في أوروبا. 

قالوا: وَأمّا فيما يَتعلقُ بتعدد الزوجات» فلم يكن 
الإسلام البَاوىءَ لفتح بابه» بل إن هذا الباب كان مفبُوحاً من 
غير حَدٌ ولا شرطء وَمُنذ الديانة اليهودية التى هى أصلٌ الديانة 
ا د 

ومن المعلوم لدى الديانتين: أن تَعدَّدَ الزوجات كان قائماً 
بين أنبياء العهد القديمء منذ إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء 
لدى العرب» ولدى اليهودء ولدى المسلمين» وهو لا يَزَالٌ 
قائما فعلًا بظرقٍ غير مشروعة لدى المانعين» كما هو معلوم» 
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وبشكل يَضْر ضَرراً فاحشأً مادياً ومعنوياً واجتماعياً. بكل من 
الزوج والزوجات والأولاد. 

ولذلك؛ عَالج الإسلام هذه الأوضاعء وَحَرَم أوّلاً ما فُوق 
الأربع زوجات» وأغلق بذلك الباب المفتوح سابقاً من غير 
تحديد» وكان في ذلك «إصلاحه الأول». 

أما «إصلاحه الثاني» فقد اشترط فيه على الرّوج العدالة 
بين الزوجات في الحقوق» وجعل للزوجة في ذلك حَق مراجعة 
القضاء عند عدم العدلء طلباً للعدالة» أو كَسْخاً للزواج. 

هذا؛ وإنَّ تعدد الزوجات بالنسبة للزوجة اة ك 
تَعَدَدُ برضائهاء لتكون زوج شَرعِية تتمتعٌ بالحُقُوقٍ الروجية؛ 
عوضاً من أن كين خليلة غير مخترمة في الحياة الاجتماعية. 
وهي صَاحِبَةٌ الح في هذا الاختيار» إنقاذاً لنفسها من الدّعَارة: 
ولزوجها من الجيّانة» وإن منعها مِن ذلك؛ فيه عُدوَانٌ صَارِحٌ 
على حَشَّها في الزوجية الشرعية. 

غير أن تعدة الروجات بال لر الأولن» الفا 
ف آنه لا يكو انها :ولذتك کان لها الك عقن عفد 
الزواج» أن تشترط لنفسها حى الطلاق في حَالة إقدام رّوجها 
على التعدد بدون موافقتها. وهذا هو «الإصلاح الثالث» في 
موضوع تعدد الزوجات في الإسلام. 

وقد أقدمَ الإسلام في ذلك على تحييده كما ترى مُرَاعبا 
في ذلك مَصلحة المجتمع» من روج وَزوجَاتٍ وَأولادء ليعيشوا 
جميعاً في حدود الشرع الزوجية» وَحُقوقها عوضاً عن العيش 
في آفاق الإباحية» وهدرٍ الحرمات وَالحُقُوق. 


¥ 


العِدَّة والإاحداده ‏ 


إذا ظلقت المرأة طلاقاً بائناًء أو رخا أو فُسخ النكاح 
هن الأول نوات نكميف غا الفذة لبراءة ا وا 
لأمر الله الذي شرع العدة» ولا يعلم المراد منها بتفصيل 
أحكانها): إلا هو اله وتعالن.. 

ومن تزوج بامرأة وَطلقها قبل المسيس» فلا كك 
عليهاء لقوله م «يكاببا انين ءامنواً إذا > لْمُؤْمِنتٍ 
اي 5 ي أن ا ق تتا لک نهن م 8 07 کک 
وي فيحن من ٠‏ ل د 
للحرّق وتعتد 00 قرأين لقوله تعالی : 3 والمطلقنت يكرد ا یمک 
شه اک مي :5 يل كن أل يكن ما عق كه ف يهئ 
0 
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وإذا نشل خيضها بل الطلوق أن بعلاة: 0 
العمر› فإنها تَمَظِرٌ حتى تَكون آيسة»› َم تَعْتدٌ بثلاثة ثة أشهر 


أمَا الصغيرة التي لم تكن قد حَاضت» والتي يَئِست من 
الحيض لتقدمها في السَنّء فعدتها دنه اشير يمن حين الطلات 
لقوله تعالى: #وألتى بس مِنّ المحيض م من ساي إن أَنْيَسَرٌ 
يدهن 2 


ين َة أَشْهْرٍ وال لر ين4 . 
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والحامل تَعْتَدٌ بو مُطلقةٌ أو متوفى عنهاء 
لقوله تعالى : ولت ا ل لَجَلْهنّ أن هه بسر r‏ 

ومن مّات عنها رَوْجَها وهي غير عامل ولو قبل الدخول 
بهاء تَعتَدٌ أربئعة اش وعشرة أيام» لقوله تعالى : الي ورن 
منک ويد رون روَا ريصن أَنفسهنَّ أَريمَة قر ا ادا لضن 
أَجِلَهُنَّ مَل ص 4 اح لیک فيمًا فَعَلْنّ ف انفسهنّ ا ر ب 
ل ا 

وبحت على التعكتة ملازمة التسكن» إلا إذا حافت عل 
تَمْسِها أو مالها من : هدم أو خرق» أو لصوص » أو فُسققٍ 
أو تَأذت من الجيران» أو من أقارب رَوْجهاء أو احتاجت إلى 
شراء شيء ١‏ أو ببعه ولا نائب لها ولا خادم . 

ولا بأس بخروجها ليلا لزيارة الأهل والجيران» 
وللحديث معهم إذا أينت الفتنة» ولا يجوز المَبِيتٌ عندهم, 
ولا أن تخرج في تجارة أو زراعة؛ ما دام عندها ما يُكفِيها. 

ولا لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تعد على 
ميت فُوق ثلاث ؛ ولو کان من اوت الناس إليهاء إل کک 
فإنها تترك بعده الرينة والتَجمُل حتى تنقضي المَدَّة المَضروبة لها 
فى كتاب الله . 

فعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
و قال: «لا امرأة على میټ فوق ثلاث إل على 
روج أربعة أشهر وعشراًء ولا ا ٿوبا اوغا إلا وت 
عصب . رلا تخل ولا تقس طياء إلا إذا طت ني 
قسطء أو أظفار». 
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وعن أمَّ سَلمة رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «المُتوفى عنها زوجهاء لا تلبس المعَضفر من 
الثياب ولا الممشقة. ولا تكتجلٌ ولا تَحُتضِبٌ». 

8 # م ت و 

وعن أم حكيم بنت أسيد» عن أمُها أن زوجها توفي› 
وكانت بک عینها ؛ فتکتحل بالجلاء وهو الإئمد. 

فأرسلت مَولاة لها إلى أمٌ سَلمة رضي الله عنهاء فسألتها 
عن كُحْلٍ الجلاءء فقالت: لا تكتحل به إلا من أمر لا بُدَّ منه 
يَشْتَذّ عليهاء فتكتحلين بالليل» وتمسحيئّهُ بالنهار». 

واستدلت بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عليها 
عينها صبراً فقال: ما هذا يا أمَّ سلمة»؟ فقالت: إِنّما هو صبرٌ 
يا رسول الله ليس فيه طيبٌ . 

فقال صلى الله عليه وسلم: (إنه يشب الوجهء فلا تجعليه 
إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحتّاءء 
فإنه خِضّاب»». قالت: قلت: بای شىء أمتشط يا رسول الله؟ 
قال: «بالسدر. لي به رَأُسك». 

وَالإحْدَادٌ: هو ترك الزينةء وأن تَمكّث المرأة زمناً طويلاً 
أو 'قضيراً» فة حرا على العبيكة ؤوقاء بيعقة+ وقد 
شَرعهُ الله للنساء بعد وَفاةٍ الأزواج» احتفاظاً بالجميل» وطلباً 
لبراءةٍ الرّحمء وجبراً لخاطر أبنائها وَأهل زوجها. 

وَحَرامٌ على المرأة ما تَمُعله من أعمال الجاهلية» من 
تسنويد الملابيس». واتخاذها مكانا معنا هن البتت تقعل فيه 
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كأنها عِفْرِيتٌ أو ټمثال مجسم من الآلام والأحزان. 


اا سيدتي ؟ ل ولا حرج أن 
تسير المُجدَةٌ حافية أو منتعلةء ولها أن تأكُلَ وتشربّ ما شاءت 


من الطعام والشراب. 
وَلا يحرم عليها الاغتسّالٌ والتنظيف كيفما كان في بَدنها 
وثوبها. وَلكنها جنب الڏهن والطيب» والصابون المعطر . 
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الأوهَام الم لمخيفة 


يُصَابٌ النساء غالبا - حيث يَقِلّ العلم» ويكثر الجَّهل 
وَيتحكّمٌ الشيطان وَتضْعُفٌ الثّقة بالله ‏ يُصَّبِن بالأوهام 
في اليقظة والمنام» ثّراها العقول المريضة وتمليها على التُفوس 
الضعتفة > والأدضقة ‏ الفاسدة :. والطرن المضيانة اة الضادة 

فهذه تشاهد الجن من کل باب ونافذة» وُتسمع أصوات 
العّفاريت من الدهاليز والسلالم وَالسَّقُوف والمطاهير» ومن كل 
مكان. 

وفي النوم يتمثل لها عدو من الإبل الهائجة» والثعابين 
المتمردة» وأخياناً يكون اشقا ارفا واا اا 
يحاول قتل زوجهاء أو يتهددها بذبح ولدهاء ومَدّم البيت على 
رأسها. 

وربما حصلت هذه الأحلام للمرأة الحائض ا أو 
في الشهر الرابع من أشهر الححملء أو للتي تتعاطى من 
المخدارت والمكيفات ما يَّبيت به الكابوس جاثما على 
صدرها» وذاهباً بها كل مذهب» وقد تكون على حالة من 
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القذارة رالات ل د بها تنس اا إلى افق 
الأوهام والأضاليل» وإذا استيقظت من النوم» قامت تَصِيح 
َتُولول خائفة منزعجة» وَمُسرعةً إلى الشيخ المُعبر الذي تمص 
عليه رؤياهاء وُتطلبٌ منه تفسير أحلامها بالمستحيل والجائزء 
لأنه يعرف كُلَّ شيءٍ من الكتاب» ولأنه صديق الجن والأشباح 
الروحانية» ومنهم يَسَتَمِدٌ تعبير الرؤياء وما أشار إليه المَعري 
بقوله : 
أزرى بكم يا ذوي الأحلام أربعة ‏ يَنْهِبنَ أحلامكم تهب السجهالاتٍ 
وُذ الصديق وَعِلمُ الكيمياء كذا عِلمُ النجوم وتفسير الماماتٍ 
ومرض الرَّارِء وتعاطي السحر بكتابة الظلاسم» ودّفن 
العظام المكسرة ة من الذبائح لل و الدم والرماد على 
الجدران وَالطرقات» گل ذلك لا يؤثر ولا م ر بإذن الله ؛ إلا 
أولعك الرجال والنساء الذين لا إيمان لهمء ولا صلة لهم 
بالخير» ولا يَعْرِفُون من القرآن والأذكار ما يَصرِفُ عنهم 
الشياطين» وَيحولٌ بينهم وبين عَبث الدّجالين وَالمُشَّعوذِين 
وَالمرأةٌ الجاهلة يُجيفها كل شَيءِ» وتحسبٌ أن عجلة هذا 
الوجود ومحوره الذي يدور عليه؛ بأيدي السحرة والكهان 
والمنجمين › فهم الدين لون ویررقون ويهبون الأولاد» 
وَيقتَلونَ ع ا السحرء دون عين العَايّن عليه 


والواقع الصحيح: أن كل شيءٍ بيد الله» وأنه المُتصَرفٌ 


0 ر ا 


في اة مما يناه و کا اا ودرا من در عالية ل 
و 2< ره ورش مس اسم 5 ا سے 

خلقورت سیا وهم مقون کا ييلكونت لاهم عا ولا ّا ولا 
ر را م ا 


کون موتا ولا حيزة ولا شو )4 . 
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وَالمرأةٌ كثيراً ما تصاب بالتشاؤم والتطير» فَيُخيفها شهر 
صَفر ويوم الأربعاء» وَصوتٌ العُراب» واختلاف الرياح» ورؤية 
الأعرج والأعور» وأصحاب العاهات» و شرا بزوجة ولدها 
وزوج ابتتهاء والمصوغ الذي اتخذته» والبيت الذي سكنته. 


وفى الحديث الشريف: اللا عدوى». ولا طيرةً ولا 
هامة»› ولا صَفر). 


وقد أبطل الإسلام التشاؤم وَعَدَّهُ من الشركء وأخبر : 
ا المُتَوهم في : : المرأة» وا ا أنه لا شيء 00 
سُوعٌ أخلاق المرأةء وعُفُم رجمها» وضيقٌ مرافق e‏ 
الدابة التي لا ترکب» وسا الشركة ا 
أو ركوباً. 

وَيُوْسِفُنا أن هذه الأوهام والكَخيّلات» والعقائد الباطلةء 
Oe‏ لا تحت ذا في نِسَاء المسلمين» وهن 
الأحَقٌُ من غَيرمِنّ بِالبُعْدٍ عن الباطلء وَمُساعَدةٍ الشيطان على 
الإنسان بالغواية والصلال. 


وجهل المرأة EE‏ وعدم استفادتها من العلماء 
SS‏ الوحيد في ضَعْفٍ مَمَلها ودینهاء 
وَالكمال المطلق لله لله و حده لا شريك له . 


وأنت يا سيدتي؛ أعرٌ وَأكرمٌ على الله من الكتابيات 
والمُشركات اللواتي إذا ليب الشيطان بِعُمُولهِنَ وتسلط عَلِيهِنَ 
بالأوهام» و ا 1 له إذا داهن إلى قوله 
لربه دة من مارك تيا موسا 2 يلتمم لته 
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َلأَمُرَنهُنْ یكی ءادا الْأغير ولاهم جت خلت أله 
ومن يِذ اَي ولا ا ققد ا 
يُبِيكا ® يَيِدُهْمَ وَيُمَِيِم وَمَا يعذهُم ليطن إلا عبد . 

فلا تخافي إلا من الله TT‏ 
وَالعَظْمْ والوّدْعة» والحَرّزةٌ؛ لا ترد العين» ولا تدفع كيد 
الشيطان: 
كلا ولت تعلقا ا أو حلقة أو وَدعة أو تاب 
لرجّاء نفع أو لدفع بَليةٍ ًالله يَنفعُني وَيدفعُ ما بي 

وهو خان وتعالى الضَارٌ النافع, المعطي المانع 
القابض الباسطء الذي تلق كَل شيء فقدرَهُ تقديراً. 

وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم: (واعلم 
آذ الأنة لو اسع على أن يكوك بشي الم رة إلا 
بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يَضْروك بشيء؛ 
5 يَضْروك إلا بشيءٍ قد كتبهُ الله عليك. رُفِعت الأقلام 
رجفت الصّحف). 

وَأيُما شيءٍ أَرابَكِء فافزعي منه إلى الله» واعتصمي بحَبله 
وتوكلي عليه.ء فإنه من توكل على الله فاه وقولي 
حَفِطَكِ الله: #وقل رت أَعودُ يک من همرت ليطن 2 واعود 
رن أن حضون ) و رت ناسود لَه مِنَّ الشَّيْطن 
اير © اَم لس لم .ساط 1 2 ول اديه 
0 ® ما سلطم عل الت يلوتم وَالِْينَ هم به 


لا بد لكل حي من غِذَاءٍِ يحفظ صِحََته وَيقوم بأودو. 
وَيختلف الغذاءٌ باختلاف مُتَعاطيه؛ فقد صلخ لهذا ما يَضْر 
بذاك وبالعكس»ء وَاللْبِنُ للأطفال» هو العِذاء ل أو 

وَأفضلهُ وأطيبة؛ المُمتَصٌ من دي 2 اا ينه 
الولادة. ولا ند هن شرت اللْباء من لا يقل عن أربع وعشرين 
ساعة» لما فيه من فوائد طبية لسلامة الطفل › وتقدم صحته. 

ولا ينبغي الرّضاعٌ من الأمّ المُصابة بالمرض الوراثي» 
كالسّل بجميع أنواعه» لأنه يزيد في ضَعْفِهاء وينتقل به منها 
إلى ولدها العزِيز عليها . 

ولا وقت مُحدود للرضاعة› إل أ نه کون مكل الا ةة 
إليه ؛ ا EB‏ 
ولادنها للدت بصع وه عوك كيل لمن أراد أن مي 
ادي . 

ولا شيء اخ من أن ترضع المرأة ولدهاء وقلذة 
كبدهاء وتتولى ذلك بنفسها؛ فهي أشفقٌ عليه من أيةٍ امرأة 
أخرى . ٠‏ 
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وبالعطف والخنان الذي تضم به الوّلد إلى صَدرهاء يزيد 


ا وانتعاشه»› وتقوی الصّلة نها وينه © وتشعر ا لا توه 
وتعرف كيفيةً التربية وَأصولها المُتبعة. 


فإن عرض لها المَّانع الشرعيُ أو الطبي» أرضعث ابنها 
بِالمَصَاصَةَء أو من بَهِيمةٍ سَلِيمة» وَالعئْرُ أفضل من غيرها 
لعْرَّارَةٍ لبنها وصلاحيته . 

وحيث كان الصومٌ مُضْعفاً للمرضع» فقد 5 لها الفطر. 

ولا تصير الرضاعة شّرعيةء. وَيحرّمٌ بها ما يحرم 
ال لا إذا كانت قبل الحولين وهي: حَمْس رَضَعاتٍ 
مُتَفْرقَةٍ» فإنما الرضَاعَةٌ عَهَ من المّجاعةء ولا رَضاعَ ل ما أنشز 
العم وأنبت اللّحم. 

وبعض الفقهاء لم يشترط تحمس رَضَعاتِء وقال: إنما 
مُجرد الرّضاعةء ولو قطرةء يَحَرّم. 

ولا تجبٌ التّفقةٌ للمُرضع المُطلقة» ولكنها تستجق أجرة 

الرَضاع طلا تضَصآدَ ول بلدا ولا موود لم پوو . 

وينبغي أن يُزاد لها في الأجرء وأن تعقو عما نّقص منهء 
ولا تبر على ار قهرأء ولكنه من حرا ولها تركه إذا 
شاءت» | إلا إذا لم وجد مُرْضِعٌ غيرها وَييتَ ت على الطفل من 
ا فتلزمّها بَربيئة وإرضاعةُ ولها أجرة المثل تیرو بتر 


لس ره سس يه 


محرو وإن تعارم فسترضع م لمر حى . 


ولا يزال حَقٌ الحضانة للام على الطفل» تق انمي 
ويختارء ما دّامت هى صَالحة للتربية» مُسلمة عَاقلة عَفِيفَةٌ 


١ /اه‎ 


حُرَة غير مَلْكوحةٍ لأجنبي» لا حَنَّ له في الحضانة. 
فإن فسقٽ› اذ وف جسمهاء أو الختل قلي 
وعجزث عن القيام بالواجب» قالح 00 وإذا أراد ا 
الطفل كود 000 من تلك البلدة. أل ولده معه» 
وسلقك E‏ أن افم 
وإذا ميز الول فالأصلح أن کرت عند أبيه : وَالبِنْتٌ عند 
مها ليتعلمَ الصبي أعمال الرجالء والصَّبِيّةُ أعمال النساء. 
ومن المصيبة؛ ما يقع م اليوم بين كثير من الآباء 
والأمهات» من الحُصُوماتٍ والترافع في أمر الأولاد إلى 
الحكام القللمة» أو الججهال بما أنزل الله كَتذهبٌ المُروءَةٌ ويقع 
الخلاف . 
ولا يمتثلُونَ قول الله جل ذكْرة: «ولا تنسوا النسل بكم 
اله بما صَمَلُونَ بر4 . 
وَبكثرة تّزيد العداوةٌ الطفل في حيرة من 


زرب ل 55-0 0 ا إلى أ أبيه » فتستريحي من 
التّعب» ويكفيك ا مَُوْنةَ الإنفاق عليهء والعناية بتعليمه 


وَمُراقبته . 

رَبحسن التعاملة والتحافظة على الجَميل :بيتكماء سردد 
عَلِيكِ وَيَزْركُ في گل حين. 

ولا عَبْبَ ولا لوم عَليكِ إذا زوجت بعد أداء المهمةء 
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وَتسلِيم الولد إلى أهله ا 00 عا انك 
تاركة للصلاة. أو مَقَصْرةٌ ة فى وَاجب اة و کان البيتٌ 
الذي تَسْكنيئه غير صَالح للبقاء فيه؛ يُوْحَذْ مِنْكِ الطفل قَهرأً ولا 
فائدة من كثرة اليب والتردد على الحكام. 

وعليك مُراجعة اللي من أبنائك وإخوانك بالحسنى» 

ل له الخيرء اله سوء العاقبة من التفريق بين الوّالدة 
رليم لغير حاجةٍ . 

وَصدق الله في 2 7 إنما امول وأوْللد 5 فة 00 
وا عندمر َعْرٌ عَظِيدٌ 409 . 
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كيد من الثاني الأ رفون بيخ ماله تحلايق الل كنذا 
من المبادىء. وبين مسالة تحديد النغل كضرورة شخصية 
خاصة . 


والذي نرى وندين به الله تعالى أن فكرة تحديد النسل 
كمبدأء فِكرةٌ إلحاديةٌ حَبِيئةٌ» وَمكيدةٌ صهيونية ظَاهِرةٌ سَافِرةٌ 
اغتر بها بعضٌ المفتونين من المَحُسُوبين على الدّين» فُنفحُوا 
فيها وَرَاحُوا يَدْعُونَ إليها بدعوى الغّيرة على الاقتصاد العربي 
والإسلامي» وحماية المجتمع من القّقر والجهل والمرض الذي 
راد بزيادة الأفراد. 


وهذا في الحقيقة من هؤلاء؛ هو عَينُ الجهل والعجزء لأنّ 
لاغ أن ,ي | هممهم وأفكارهم. ويجندوا أقلامهم 
للبحث في عِلاج هذا المرض» بما يقّابله من الدعوة إلى العلم 
بإنشاء المدارس› وفتح أبواب البحث العلمى» وتشجيع الشباب 
في هذا الباب» وتوجيه أرباب الأموال لتشغيل ا فيما 
يَعو د بالخير 00 0 ای توعية به صحية 
بوسائل ليلا وتوفير احا رق الوقائية والعلاجية. 
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ا EE,‏ التسل لضرورة خاصة شخصية بین الزوجين 
روفي e‏ فان ا فيه » الظروفٍ الخاضة لا 
الزوجين» 77 أن لا يَكون ذلك مُبدأء أو فِكرةٌ و إليها 

ولذلف فاا لا رى :اسا بالتتعمال: الوفنائل المائعة من 
الحمل؛ إذا كان لأمر حاص بين الزوجين يلجئان إليه كضرورة 
شخصية . 

والدليل على هذا: ما جّاء في الأحاديث التي تُفيد أنَّ 
الرجل له الح ذ فى العَرْل وعدم الإنزال في الرّحمء مخافة الولد 
إذا رأى IE‏ 

منها: حديث جابر رضى الله عنه: جاء رج من الأنصار 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ججارية أطوفٌ 
عليهاء وأنا أكرهٌ أن تحمل. فقال صلى الله عليه وسلم: «اغزل 
عنها إن شئت» فإنه-ساتيها افدر لها : 

قال: فلبث الرجل» 4 ةقان 95 الجارية قد 
حملت . 

قال صلى الله عليه وسلم: «أخير تك أنه هيبا تيهنا ا ف 
لها» . 

وفى رواية عند الطحاوي في «شرح معانى الآثار) [*: [T°‏ 
قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «نعم؛ اعزل عنها». 

ومنها: حديث صرمة رضى الل عه :سال الضجعابة النبى 
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صلى الله عليه وسلم في غزوة بني سُلِيمٍ عن العَزل فقال: 
«اعزلُوا أو لا تعزلواء ما كتب الله من نُسمةٍ هي كَائِنةٌ إلى يوم 
القيامة» إلا وهي كَائِنةً؛. 

ومنها: حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ذُكرَ العَرلُ عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لم يَفعل داك أحَدُكُما 
ولم يَقُلُ: لا يفعل ذاك أحدكمء «فإنها ليست نَفْسٌ مَخلوقةٌ 
إل الله حَالِقُها» . 

ومنها: حديث جابر رضي الله عنه: كنا تَعْزِلُء والقرآن 
يَنْزلك. فلو كان شيءٌ يُنهى عنهء لنهى عنه القرآن. 

ومنها: حديث أبى سعيد رضى الله عنه مرقوعاً: «اصنعوا 
ما بدا لكمء فما قَضى الله تعالى» فهو کان لبسو من كل 
الماءء يكون الولد». 

ومنها: حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما أصبئا 
سَبِيَ خيبر» سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العّزل» 
فقال: «ليس مِن كُلَّ الماء يَكُون الولد» وإذا أراد الله عرّ وجل 
أن يفعل شیا“ لم یمنعه شَىءٌ) 

إلى غير ذلك من 59 الثّابتة الدَّالَةِ على إباحة 
العزل» وتركِ الخيار فيه للإنسان» وإنَّ أمر الحمل تَابِعٌ للقدرء 
والعَزلٌ لا يقدم منه ولا يُؤخر. 

وَننَقّلٌ هّنا فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية رقم ۰٤۲‏ تاريخ 6/1 7ه وهي : 

نَظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تُرَعُْبُ في انتشار التسل 
وتكثيره» وتعتبرٌ النّسل نِعْمةَ كُبرى» ونعمة عَظيمة مَنَّ الله بها 
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على عباده» ققد تضافرت بذلك النصُوص الشرعية من كتاب الله 
وَسُنّة رسوله» مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في بحثها المُعدٌ للهيئة» وَالمُقدم لها. 

ونظراً إلى أنَّ القّول بتحديد التّسلء أو مَنع الحمل 
مُصَادمٌ للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليهاء وللشريعة 
الإسلامية التي ارتضاها الرَّتٌّ تعالى لعباده. 

ونظرا إلى أن ذغاة القول يتحديد اللسل» أو مَنع الحمل 
فة تَهدف بدعوتها إلى الكَيدٍ للمسلمين بصفة عَامَةء وللأمَةٍ 
العربية الكعلمة فة حاص عقن تكون لهم القدرة على 
امار الاد واستخاة اهلها :. وخ إن فى الأخر ذلك 
ضَرباً من أعمال الجاهلية» وَسُوءَ طن بالله تعالی» وإضعافاً 
للكيان الإسلامي المُتكؤّن من ثرة اللْبناتِ البشرية وترايُطها . 

لذناف: كتدورقات ق تقزر باه له يكور ا 
مُطلقاً ولا يَجُوز مَنعٌُ الحمل» إذا كان القَصدٌ من ذلك تحشية 
الإملاق لأنَّ الله تعالى هو الررَّاقٌ دو القُوة المَتين» وما مِن دَابْةٍ في 
الأرض إلا على الله رزقُها. أما إذا كان مَنِعٌ الحمل لضرورة 
مُحَقَقَةَء كَكُونٍ المرأة لا لِد ولادةٌ عَادِيةَء وتضْطَرٌ معها إلى إجراء 
عَمليةٍ جرَاحيةٍ لإخراج الولد» أو كان تَأَخيرٌه لفترة ما لمصلحة 
يراها الزوجان» فإنه لا مَانع حينئذ من مَنع الحمل أو تأخيره» 
عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما رُويَ عن ججمع من 
الصحابة رضوان الله عليهم من جوَازٍِ العَزل» وتماشياً مع ما صرح 
به بعض القُقهاء من ججواز شرب الدواء لإلقاء النظفةٍ قبل الأربعين» 
بل قد يَتعينُ مَنعٌُ الحمل في حالة ثُبِوتٍ الضَّرُورةٍ المُحَمّقَة. 
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وإذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يملع الحمل 
لِضَروراتٍ تقتضي ذلك» ا اخ و 
الحمل» بعد أن يُوجد فعلا. 

واتفقٌ الفقهاء على أن إسقاطة بعد مخ الروح فيه» حرام 
وَجريمةً» لا يحل للمسلم أن يفعلة» لأنه جنَايةٌ على حي 
متكامل الخحلق» ظاهر الحياة. 

قالوا: ولذلك وَجبت في إسقاطه الديةٌء إن نَزل حَيّا . 
رَعُقوبةٌ مال قل منهاء إن بزل مَيتاً. 

ولكنهم قالوا: إذا نبت ع طرق نرق ا E‏ 
بعد تَحقّقٌ حياته هكذا ‏ يُوّدي لا مَحالة إلى مَوتٍ الأمّ فإنَّ 
الشريعة بقواعدها العامةء تَأْمّر بارتكاب أخف الضررين. فإذا 
كان في بّقائه موت الأمّ وكان لا مَنفذ لها سوى إسقاطه» كان 
إسقاطة في تلك الحالة مُتَعيناً ولا نضحي بها في سبيل إنقاذهء 
لأنها أصلة وقد قرت انها ولا خط مسقل في الحياةء 
ولها فرق وعليها واجبات» وهي بعد هذا وذاك» عماد 
ااا برس هن ارا ف يها فى ا 
لم تستقل حياته» ولم يحصل على شيءِ بن الارن 
والواجبات. 
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وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: 'يُفْرّقُ بين مَنع 
الحمل وإسقاطه» وليس هذا أي مَنعٌ الحمل ‏ كالإجهاض 
الوأ لأن ذلك جِنَايةٌ على مَوجُوو حاصل. وَالوجُود له 
مراب وَأوَّلُ مراتب الوجود: أن تقع النطفةٌ في الرحمء 
راط اة السراة» و ستحد لقبول الخاة: وإفيناد. ذلك 
جِنَايةٌ. فإن صَارت نُظْفةًء فَعَلقَةٌء كانت الجنايةٌ أفحَشّ. وإن 
تُفِحّ فيه الرُوح واستوت الجلمَةًء ازدادت الجناية تفاحشاً. 
ومنتهى التفاحش في الجناية» هي بعد الانفصال حيا. 
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إذا بلغت المرأة الثانية عشرة من عمرها؛ وهى من سكان 
المناطق الحارة» أو الرابعة عشرة في البلاد الباردة» ترج من 
أقصى الرحم دَمٌ أسود طبيعيٌ من غير عِلة» ولا جراحةٍ وهو 
الكيفن» وقد ل ذلك فل الت الميذكون وهو ال يكون 
ا ا 

وإذا لم ينزل الحيض في السادسة عشرة» أو في السابعة 
عغشرة دل ذلك على قساد ضحة المرآة وقلة دمها: 

7|“ 8 + 0 ت ٠‏ ل“ 

وهو يَأتي التسساء في كل شهر مرةء ويكون من ثلاثة 
أيام» إلى سَبعة أيام إذا اعتدل المزاجٌ والطبيعة. 

ما الفُقهاء. كاله عندهم يوم وَليلة» وأكثره خمسة عشر 
يوماً بلياليها . 

کسه عمسي و و : : ٤‏ 

وبنزوله لاول مرة» يحكم على الفتاة بالبلوغ. وانها 
صارت اة تَتَعلقٌ بها الأحكام من وَاأجب» وَمنْدُوب» 
وخلال» وحرام. 

ويختلف انقطاعَة باختلاف النساء» فبعضَهُنّ يَنقطع عنها 
فى نهاية الحُمسين وهو الأكثرء وَبعضَهَّنَ قبل ذلك أو بعده 
a‏ ولا تكد NE O N‏ 


17 


جَاوزتهاء وينقطع الحيض مع الحمل والرضاعة» وعند حُدُوثِ 
مَرض في أعضاء التناسل . 

والإسلامٌ دِينٌ وَس يُوضح الأحكام» وَيُبينها بيان شَافياًء 
ولا همل شان الحائض كالنصرانية» ولا يُتشَّدّدُ في مُعَاملتها؛ 
كاليهود الذين لا يُوَاكلُونه ولا تَفْعْد مَعهم على الفراش» ولا 

وإذا جَاءتكِ الحيضةًء فلا تصلي ولا تَصُومِيء ولا 
تطوفي بالكعبةء ولا تقرئى القرآن ولا تمسيه› ولا تدڅلي 
المسجد إلا کو کی ری فو ك 

ويحرمٌ على الرجل أن يُطْلَىَ امرأته وهي خائض. . إلا 
إذا لبت منه ذلك ولا بأسَ بقراءة شيء من القرآن تقصدين 
E EON‏ 
إذا انقطع الدم ليلاء وعليك قَضاءٌُ الصوم من رمضان الأول 
قبل أن يأتي رَمضان الثاني . 

وإن تأخر لغير عَذر» فَعَليكَ القَضاءُ 5 التي هي : 
إطعام مسكين عن كل و مدا 

والصلاة القَائِبَةٌ لا تُقضى مُطلقاًء وإن كثرت» لأنها 
تتكررء وفي ذلك من الصعوبة ما لا يَحْفى. 

وَالجماعٌ في الحيض من الكبائر» ولا يحل لك التَمكِينُ 
من نَفْسكِ حتى تَعُتسلي. ومع ما فيه من الإثم» فإنه يُورثُ 
الجذام وَعِدةَ أمراض أخرى . 

ولا بأس بالتقبيل والمعانقة» واستمتّاع الرّوج من زوجته 
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أيام حيضها بکل شيءء ِل ما بين السّرةٍ والركبة» ومن حَام 
حول الحمى» يوشك أن يقع فيه. 

رح تيد كذ الخ على كفي عق نويا يُقَال 
للمراة المصابة به مشتحاضة» وعليها أن تنتسل ثم تتعل.ها 
تَنْعلهُ الكاهرات: غير أنَّ عَليها شَدَّ المّرج وَعَصْبهُء ولا يكون 
وضوؤها إلا بعد دُحُولٍ الوّقت» قُتسرع فيه وفي الصلاة بعده. 

فإن استمر بها الذم وتوالت الأيام بعد الأيام» وجب 
عليها الخد بعادتها الأولى سئّة أيام» أو سَبعة من كل شهر 
فى أوله أو آخره» حسب ما كانت العَادةٌ ثم تعتسل بعل ذلك 
رول ا ا الله 0 ا فقالت له: إنى امرأءٌ 0 
فلا أظهُر» أفأدعٌ الصلاة؟. 

قال صلى الله عليه وسلم: التو ا لك عرق ال 
بخيض › فإذا أقبلت حيضَتك. فُدعي الصلاة. وإذا أدبرت» 
فاغسلي عَنْكُ الد ٿم صلي». 

وَالصٌفْرَةٌ وَالكررة ا تعد شيعا وَيُعْسل منها حك 
أصابت . 

وللحائض أن تباشر جميع أعمالهاء ولا يَحرُمُ عَليها إلا 
ما ذكرناةٌ» وَتشدَدٌ النساء فى الابتعاد عن كل شىء» واعتزالٌ 
الرّوج وَفراشه؛ من الجَهلٍ الذي تَجبٌ محاربتة. 

ودُواتُ الحيض عِدَتَهِنَ بعد الطلاق» ثلاث خيضَات: 


۸ 


و ار lag, 2 Kk e‏ ہج رم ر ےھ كوه رت ووم اس 
و لمطلقلت ربصت يأنفسهنٌ دنه فروع و يحل لنّ أن یکمن ما 
يَ 6 سموووروع 4٢‏ 


حََقّ اه ف أيْحَامِهنَ إن کن بوم الو وليو الاخ وهن أحن 
بيهن في َلك إن ردا إضكحا» . 

وقد تَمكتُ المرأة الزمان كله وهي ظاهِرةٌ وليس بها عِلةء 
وذلك من رَحمة الله بهاء وفضله عليها. 

ولما أكثر الناسُ على النبي صلى الله عليه وسلم في 
مسائل الحيض» قال له الله جل ذكره: #رستلوتك عن الْمحِيضِ 
فل هو أدى ازو السا فى المجيض ولا كتَربوْمُنَ عي يَظهُرْنَ مدا 


ع يوم ار .| سوم ري م2 ر بم يم ميس ب رر 
تطهَرنَ اوه من حيثُ 2 الله يحب التوايين ويحِبٌ 
لسرت . 


كيب اليوم في مَوصُوع تحريم نكاح المُتعة» لا لكونه 
NN‏ أو غريب العلم» بل هو كم مَشْهُورٌ 
برعي آمك ر 

ولكن نكب فيه ردا على ما نشرتة بعض الصّحف 
والمجلات من تأنيد رَأي باطلٍ صدر من بعض الجهلاءء يدعو 
لإباحةٍ يكاح اة يدل إعادة البعّاء الرسمي› الذي يطالت به 
بعض المفسدين. فكان هذا الرأئٌ الفاسد كرفا للإجماع. 
وَدِعايةٌ لإباحة المُحَرمء وَتسوراً على أحكام الدّين» واتباعا 
لمنشوخ الحكم» وتأييداً للأقوال الشّاذة التي رَجع عنها 
أصحابهاء ولا يُعْتمد عليها ولا يُعْنى بها. 

ولا شك أن العلم لا يُوْحَذ إلا من أهله» ولا يُطلب إلا 
في مّحلهء والرجل إذا تكلم في غير قُنوء أتى بالعجائب. 


وهؤلاء المتشدقون يَظْنُونَ الفقه مجرد نقل وفلسفة عقل» 
وقد فاتهم أنه لا يُّفتى إلا بِالمُجْمع عليه» أو القّول الراجح 
المُؤيد المُعتّمد. ولا يخفى أن الزّاني العاصي» يَعلمُ أن الزن 
محر دمع ذل لا يتركة )لكؤت اسر هرت كه فد يندم 
وَيتّوب» وأقل الأمر أنه يَشْعْر بنقص نفسه عن رُتبةٍ الطائعين. 
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أما الذي يعمد إلى استحلال الحرم بشبهة وَاهِيةٍء 
مَنْسوخ»› وَرأي مَردُودء فهذا ولا شك إثمٌ اشد خطراً. 
ا لم تر فسة اركب شحرما حتى لجا إلى 
التوبة» فأعظم الوثم على من فتح باب الشر وأعانه برأي مردود 
منسوخ. . . إِنْ هذا أعظم حدث في الدّين» وما أشبهة بإزالة 
حدث بحدث . 

وبعد. . فإك يكاح المُتعة هو النْكاحٌ إلى أجل وقد تكرر 
فيها النْسحٌ من الشارع بين تحريم ارة» وإباحةٍ أخرى, 4 
استقر الأمر على تحريمه في غزوة خيبر 


فهو إحدى المسائل التي تكرر فيها النّسِحٌْ من الشارع. 

ولا شك أننا مُتَعبّدُون بما بلغنا عن الشارع؛ اوقد ضح 
لنا عنه التَّحريمٌ المُؤبدء وَمُخالفة طَائفةٍ من الصَحابة غَيرٌ قَادِحةّ 
فى حُحجيتهء ولا قايّمة لنا بالمعذرة عن العمل به. 


كي والجمهور من الضنحابة قد حفظرا التحريم› وا 
اا سورض عام قي 
ابن ماجه بإسناد و صحيح : «إِنْ رسول الله صلى الله عليه وسام 
أذنَ لنا في المتعة ثلاثاًء ثم حَرْمَهاء والله؛ لا أعلم أحداً تمتع 
وهو محصّن» إل رجمته بالحجارة». 


وما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى عن 
المتعة يومى و العم وحم O‏ 
تھی عنها يوم خيبرء لأنّ القصد من إعادة النّهى عنهاء إِشَاعَةٌ 
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و 


النْهَى عنهاء وَتعمِيمُ إشاعته وسماعه في الجَمْع الكثير. . 

وفي «البخاري» في (كتاب الذبائح) من طريق مالك 
رحمه الله «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن 
متعة التسشاءة وعن لحوم الحمر الأهلية» وهكذا خر جه اامسلم) 
من رواية ابن عيينة. 

فظهر 6 أن اة د 0 تابي لا 
الأمصار وأئمة 00 1 شيئاً ذهب إليه بعض أ واي 
عاد لتيل على الاباسام بل كز فقي فشو أو 
فة أو مَردودةٌ» أو ثابتٌ رجوع أصحابها عنها . 

وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: «جاء عن الأوائل 
الصلاة والسلام». 

وقال عياض رحمه الله تعالى : : لوقع الإجماع من ج 
العُلماء على تَحرِيم ال لذ الروافضية واه اند عباس 
رضي الله عنهما فقد رُوِيَ عنه أنه أباحهاء ولكنه رَجع عن 
ذلك». 

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: «إِنَّ نِكاح المُتعةٍ متى 
وقع الآنء أَبْطلَء سوا كان قبل الدخولء أَمّْ بَعده». 

وقال | لخطابي رحمه الله تعالى: ااتحريم | ا لمتعة 
كالإجماع. إلا عن بعض الشيعة»)» ولا يصح على قاعدتهم فى 
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الرجُوع في المختلفات إلى على ري الله عنهه فقد صح عن 
علي رضي الله عنه أنها نُييخت» ونقل البيهقي عن جعفر بن 
محمد رضى الله عنه أنه سيل عن المتعة فقال: «هى الزنا 
بعینه) . 
وقال عياض رحمه الله تعالى: «واختلفوا هَل يُحَدَّ تَاكِحُ 
القتعةة. أو يعور ؟ :علق قول 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى : الرّوايات كُلها ندل على 
أن زمن إباحة المتعة لم يَظل» ثم أجمع السّلفُ والخَلفُ على 
منعها 'وتحريمهاء إل من ليا يُلتَقْتٌ إليه من الرّوافض». 
ابن عباس رضي الله عنهما جَماعة منهم: محمد بن خلف 
0 0 0 (الغُرر من 0 بسندو 
المتعة؟ فقد أكثر لتا فيهاء حتى قال فيها e‏ 
قال رضى الله عنهما: وما قال؟؛ قال: قال: 
قد قُلتُ للشّيخ لما ظال مَحبسه يا صَاح هل لك في فتوی ابن عباس 
وهل ثرئ رُخصّة الأطراف آنسة تكون مَئواك حتى مصدر الناس 
قال رضى الله عنهما: وقد قال فيه الشاعر؟! قال: نعم » 
ورواه الخطابي بإسنادهو عن سعيد بن جبير قال : قلت 
لابن عباس: قد سارت بفتياك الرُكبان» وقالت فيها الشعراء. 
قال رضى الله عنهما: وما قالوا؟ فذكر البيتين. 


تفن 


فقال: سُبحان الله! والله ما بهذا أفتيتُ 

وروى الرججوعَ أيضاً: البّيهقيُء وأبو تعَوانة في 
ااصحيحه) . 

قال في «الفتح» بعد أن ساق عن ابن عباس رضي الله 
عنهما روايات الرجوع: وساق حديث سهل بن سعدء الذي 
أخرجه ابن عبد البر بلفظ: «إنما رخص النبى صلى الله عليه 
ولب لغرب كانت بالا يدا ت تن غا بعد ولاف 

فهذه أخبارٌ يموي بعضها بعضاً. 

وعن سَّبْرَةَ الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي عليه 
الصلاة والسلام عام فتح مكة» قال: فأقمنا بها خمسة عشر 
يوماًء قَأَذِن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء في مُمَعَةٍ 
لنساء. وذكر الحديتٌ إلى أن قال: فلم أخرج إلى أن حَرّمَها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفي رواية: أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال : 

یا آبها"الناس» إت كنت أذنث لك ف الاسسبتاع من 
النساءء وإِنْ الله قد حَرّمَ ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عِنده 
مِنَهُنَّ شيءٌ. فَليِّخَلُّ سبیله» ولا تأخذوا مما آنيتموهُنَّ شيئاً» 
روا أحمد» ومسلم. 

وفي «المسوى شرح الموطأ»» قال في «شرح السَّنّة): 
اتفق العلماء على تحريم المتعة» وهو كالإجماع بين المسلمين؛ 
وكانت مُباحةٌ في اول الإسلام. 

# ا 
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الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


الف لس ا ل 


الأسرة 5 فيما قبل الإسلام OEE‏ 
عِنَاية الإسلام بالأسرة : OEP‏ 
منهج ج الإسلام في 0 بع انل الأسرة Û‏ ووه مومه ممم موده مدمه مومه ممم مه ممه مومه موه موده ممه مه ممه مده ووو وهم و60 


من آداب العشر و بين فم الر YT‏ 


اداب المباشر 01001 1[ 1[ 2111070101 


بين الآباء و 0 E‏ 
الآدابُ التي تَخُصٌُ عَلائَاتِ الأسرة ا ت 


بر الوَالِدين و اليه هن الوق ا و م 
حول مُشْكلةٍ الرّواج 2100000 


ا ل تَنْظِيم الصّلةٍ الرّوجية 101 211001110101 
الآدان الشسحلقة و الواح سس ا 


ا الال ی و ر 


ا ت 


وي 


٣ .‏ - حرية المرأة فى آلا تار بم 
- 5 علاقات الخطوية بدعوى | لا مار سس 


ا ت 


اا ا و 


O O E 


خا إلى ارا ي 
الإحسّان إلى الخدم ج 


7و1 


الموضوع الصفحة 


صلَهُ الرّحِم . ل 


لزنا أعَطَم العوامل لدم الأسرة 1 011011111111111 
وت او في اللا ا ا 


الحِجَابٌ شِعَارَ الإسلام ي ةي ةزةؤزةز [ز آذزؤزذز ز ی 
الحجَاب ليس هو سَّبب الهزيمة .. ENERO ETI‏ 
مه الرّجال في البيوت 11111 1 1 01 


7 الکا ذه و5518 EO‏ 


0ك 


النْساءٌ والأطباء 8 1[1[ذ[1ذ1 1 ذ1 1 ی و ی 
موت الرّجولة هو قُنّدانَ الغيرة ا 
مَمَهُوم الغَيْرَةٍ في اعتبار الإسلام 1 ی 
غورات السّناء لصت 
خارج آل و 
علد النساء وَالْمَحا زم سس سس 


E‏ ا 
تَعْلِيم اا ا 
الَجَمُلَ 01 ی 


ال اا ا 
أخطاذ اشيعان" الشراء 111101010 20111111111 


الإسلام وتعدةٌ لوجاك سس سس يي 
الْعِذَةٌ و أ لإحداد 440s‏ قم مم م جه وج مومه ممه عدم موه مموه ممه مو وه جو و جم موه ومو وم وه وجو مه وموه مد مه ممم و ممه ممه فون ووو ممه فوج وو مو و مه مممة م مو م60 
الأو و 
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